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قطر تتقرب من شعبية قيس سعيد 

لحماية نفوذها في تونس وليبيا

 تونس – لا يرفع التونسيون من سقف 
توقّعهم بخصوص زيـــارة الرئيس قيس 
ســـعيد إلى قطر بســـبب تخلـــي الدوحة 
عن تنفيذ وعود ســـابقة سبق أن قدمتها 
لتونس، وخاصة خلال فترة قيس سعيد، 
في وقت يقول فيه مراقبون إن قطر تبحث 
من خلال هذه الزيارة ووعود الدعم التي 
تطلقها على استثمار شعبية قيس سعيد 

لحماية نفوذها في تونس وليبيا.
وما كان يغيب عن العين القطرية التي 
تلتقـــط التغيرات الشـــعبية على الأرض 
وتستثمر فيها، بأن الرئيس سعيد حافظ 
على شعبيته بعد سنة من الانتخابات في 
حيـــن واجه صديقها القديـــم زعيم حزب 
اســـتجوابات  الغنوشي  راشـــد  النهضة 
وتصويتـــا لســـحب الثقة فـــي البرلمان 
نجا منهـــا بالكاد، ولا يـــزال يدفع ثمنها 

سياسيا حتى داخل حزبه.
ويقـــول المراقبـــون إن قطـــر، التـــي 
يقابـــل حضورهـــا برفض واســـع داخل 
الطبقـــة السياســـية في تونـــس، تراهن 
على صداقة قيس سعيد الذي يكسب ثقة 
طيف واسع من السياســـيين، كما تتميز 
علاقته بوســـائل الإعلام بالاستقرار، من 
أجـــل العـــودة إلى تونس كنقطـــة ارتكاز 
فـــي علاقتها بالملف الليبي الذي يشـــهد 
تطـــورات كبيرة قـــد تكون على حســـاب 

أجندات قطر وحلفائها الإسلاميين.
وفيمـــا كانـــت المفاوضـــات تجـــري 
بين الفرقاء الليبييـــن في أكثر من مدينة 
خارجية للوصول إلى خارطة طريق تقود 
إلى الحل السياســـي، كانت الدوحة توقع 
اتفاقيـــات أمنية وعســـكرية مـــع حكومة 
الوفاق برئاســـة فايـــز الســـراج، بهدف 
اســـتثمارها لاحقا في إفشال التفاهمات 

حول المرحلة الانتقالية في ليبيا.
ووقّع وزير الدفاع في حكومة الوفاق 
الليبيـــة، وقبله وزيـــر الداخليـــة فتحي 
باشـــاغا، اتفاقيـــات مع قطر فـــي مجال 
التدريـــب الميدانـــي وتطويـــر القـــدرات 
العسكرية، شأنها شـــأن تركيا، ما يحوّل 
هـــذه الاتفاقيات إلى عنصـــر من عناصر 
التوتيـــر، فضـــلا عـــن إلـــزام الحكومات 
القادمة بوجود قطري وتركي غير مرغوب 

فيه.

وتقـــول وســـائل إعـــلام قطريـــة إن 
الدوحة ستتعهد بدعم اقتصادي إضافي 
لتونـــس، وتتحدث عن توقيـــع 80 اتفاق 
ومذكرة تفاهم، وبرمجة 3 مليارات دولار 
اســـتثمارات، و500 مليـــون دولار وديعة 

لدعم احتياطات تونس.
لكنّ المراقبيـــن لا يثقون في الوعود 
القطرية بســـبب تعهدات ســـابقة لم يتم 
تنفيذها سواء ما تعلق بالاستثمارات أو 
انتداب الآلاف من الشـــبان التونسيين، 
فضلا عـــن فشـــل الدوحـــة فـــي الإيفاء 
بتعهدات مباشرة لفائدة مشاريع صحية 
واقتصاديـــة تبناها الرئيس ســـعيد في 
برنامجـــه الانتخابي وســـبق أن تعهّدت 

بتمويلها.
وخـــلال آخـــر لقـــاء بيـــن الرئيـــس 
ســـعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، دعـــا الرئيس التونســـي إلى 
ضرورة تمويـــل الدوحة مصحة الأغالبة 
الطبيـــة بقطـــع النظـــر عـــن ”الأوضاع 
السياسية التي تمر بها تونس“، وهو ما 
فهم منـــه أن المقصود هـــو الخلاف مع 

النهضة.
لكنّ قطر لم تســـتجب إلى الآن لرغبة 
قيس سعيد بتمويل هذا المشروع المهم 
في ســـياق رغبة الرئيس التونســـي في 
تحقيق وعوده الانتخابية والحفاظ على 
شـــعبيته من خلال مشـــاريع في ولايات 
الداخـــل التي ما تـــزال تعيش التهميش 
بعد ثورة 2011، في حين يقول متابعون 
للشأن التونســـي إن الدوحة لا يمكن أن 
تدعم قيس ســـعيد على حســـاب حليفها 

حركة النهضة.
ويعتقد هـــؤلاء المتابعـــون أن قطر 
لن تتوقف عن الوســـاطة بيـــن النهضة 
والرئيـــس التونســـي، وخاصـــة تهدئة 
الخواطـــر بينـــه وبيـــن رئيـــس حركـــة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي الذي يتولى 

رئاسة البرلمان.
ولم يســـتبعد أحمد نجيب الشابي، 
السياســـي والمعـــارض التاريخـــي، أن 
تبحث قطر عن التوسط بين قيس سعيد 
والنهضـــة للتقريب بينهمـــا باعتبار أن 

النهضة حليفة قطر المفضلة.
تصريـــح  فـــي  الشـــابي  وأضـــاف 
أن النهضة تشعر أن الصراع  لـ“العرب“ 
ببينهـــا وبيـــن قيـــس يضعفهـــا، ولذلك 
تحاول قطر أن تحميها بالتوســـط بينها 
وبين قيس سعيد لتهدئة الأمور وتعزيز 
موقع الحركة فـــي الحكم، وهو ما يخدم 

مصلحة قطر.

لكنّ الرئيس التونســــي عمل في أكثر 
من مرة على الفصل بين المسارين ورفض 
محاولة مزج الدعــــم الخارجي بأيّ ملفات 
خارجيــــة، وخاصــــة مــــا تعلــــق بالنهضة 

وقطر.
خــــلال  التونســــي  الرئيــــس  وألمــــح 
المؤتمــــر الصحافــــي الأخير الــــذي عقده 
مع أميــــر قطر فــــي فبرايــــر الماضي إلى 
تلــــك الوســــاطة وفشــــلها، عندمــــا قال إن 
”تونــــس هــــي دولــــة كل التونســــيين، ولا 
مجــــال لأن يبحث أيّ طرف عن تحالف مع 
أطراف خارجية لحسم قضيته مع خصمه 
السياسي، وواهم كل من يعتقد أن بإمكانه 

البـحـث عن خـلاف ومـخطئ للعـنوان“.
ويبدو أن أمير قطر سعى خلال زيارته 
الأخيرة إلى وســــاطة بطلب من الغنوشي 
الذي عمل على الاستقواء بحليفه القطري 
للضغط على قيس ســــعيّد بعد الأزمة التي 
أثيرت بســــبب رفض الرئيس التونســــي 
تدخــــل رئيــــس البرلمان فــــي صلاحياته 
وخاصــــة منهــــا الخارجيــــة حين ســــعى 
الغنوشــــي إلى الإمســــاك بملف العلاقات 
الخارجيــــة والــــزج بتونــــس فــــي الحلف 
التركي القطــــري، وهو مــــا رد عليه قيس 
ســــعيد بقوة حين قال إن لتونس رئيســــا 

وحيدا.

 وعود قطرية مالية واستثمارية لتونس دون الإيفاء بتعهدات سابقة

متى تتحقق الوعود

إجماع على دعم المغرب 
في مواجهة استفزاز 

البوليساريو

 الربــاط – أعرب عدد من الدول العربية 
عــــن موقفه الداعم لقــــرار المغرب التدخل 
السلمي والقانوني لتأمين معبر الكركرات 
من اســــتفزازات ميليشيات البوليساريو، 
ولضمــــان المــــرور الطبيعــــي للبضائــــع 

والأشخاص بين موريتانيا والمغرب.
وأعلن عدد مـــن الـــدول العربية من 
وســـلطنة  والأردن  الســـعودية  بينهـــا 
عمـــان والإمـــارات والبحريـــن والكويت 
عـــن التضامن مـــع الرباط فـــي موقفها 

الشرعي.
وأدانــــت الإمــــارات، الدولــــة العربية 
الأولــــى التي افتتحت مؤخــــرا قنصليتها 
الاســــتفزازات  بالعيــــون،  العامــــة 
والممارســــات اليائســــة وغيــــر المقبولة 
التي تمّــــت منذ الـ21 من أكتوبر الماضي، 
والتي تشــــكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات 
المبرمــــة وتهديدا حقيقيــــا لأمن المنطقة 
واســــتقرارها، حســــب بيــــان الخارجيــــة 

الإماراتية.
الســــعودية  مــــن  كل  شــــددت  كمــــا 
والبحرين وســــلطنة عمان، الســــبت، عن 
تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الرباط 
لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في 
المنطقة العازلــــة للكركرات في الصحراء 
المغربية، مســــتنكرة أيّ ممارسات تهدد 
حركــــة المرور فــــي هذا المعبــــر الحيوي 

الرابط بين المغرب وموريتانيا.
وجددت الخارجية الكويتية في بيان، 
موقــــف بلادها ”الثابت والمبدئي في دعم 
سيادة المغرب ووحدة ترابه“، معربةً عن 
رفضها لأيّ أعمال أو ممارسات من شأنها 

التأثير على حركة المرور بالمنطقة.
بــــدوره، شــــدّد الأردن علــــى موقفــــه 
الواضــــح والثابــــت فــــي دعــــم الوحــــدة 
الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على 
أراضيهــــا كافة ودعم جهود التوصل لحلّ 
سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق 
قرارات الشــــرعية الدولية ومبادرة الحكم 

الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
للمنتدى  التنفيــــذي  المكتب  وطالــــب 
المغربــــي الموريتاني للصداقة والتعاون 
فــــي بيــــان لــــه الأمــــم المتحــــدة وبعثــــة 
المينورســــو إلــــى تحمّل مســــؤولياتهما 
الكاملــــة في وقــــف كل الأعمــــال التي من 
شــــأنها أن تعيــــق تنقل حركــــة البضائع 
والأفــــراد بالمعبر الحــــدودي، والمراقبة 
الصارمة لتنفيذ بنــــود وقف إطلاق النار 
الشــــامل والحرص على تأميــــن المنطقة 
وتغليب منطق السّلم على منطق الحرب.

فــــي المقابل، تريد البوليســــاريو دفع 

دول أوروبية إلــــى التدخل في الأزمة عبر 
الحديــــث عن عمليات عســــكرية واســــعة، 
وأن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع قبل 
30 عامــــا، ”صار جزءا مــــن الماضي“ وأن 

”المعارك تستمر“.
وقال مراقبون إنّ فشــــل المراهنة على 
توتير الأوضاع الميدانيــــة في الكركرات 
بالرهان علــــى دور الجزائر جعل الجبهة 
الانفصالية تســــعى عبــــر التهويل لجذب 
لكنهــــا  بمواقفهــــم،  لــــلإدلاء  الأوربييــــن 
تتناسى أن الوضع قد تغيّر بصفة جذرية، 
وأن دولا كثيــــرة من بينهــــا دول أوروبية 

باتت أميل إلى رؤية الرباط للحل.
واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي 
المغربــــي محمــــد بــــودن أن مواقف دول 
مجلس التعاون الخليجي والأردن بشــــأن 
الإجراءات التي قام بهــــا المغرب لتأمين 
معبــــر الكركــــرات تعكس عمــــق العلاقات 
المغربيــــة مــــع هــــذه البلــــدان، موضحا 
أنهــــا ”مواقــــف بمضمــــون ثابــــت عبــــر 
جميع المراحل وفــــي مختلف المنظمات 
والمحافل الأمميــــة والدولية بحيث تدعم 
هــــذه الدول مغربية الصحــــراء مند حدث 

المسيرة الخضراء“.

وتابع بودن، فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن المتابــــع لهــــذه المواقــــف ســــيجدها 
تعكــــس اســــتمرار هــــذه الدول فــــي دعم 
الخيــــارات التي يقــــوم بهــــا المغرب في 
أقاليمــــه الجنوبيــــة لفــــرض الاســــتقرار 
والأمــــن ومواجهة أيّ اســــتهداف ممنهج 
لسيادته، مشيرا إلى أن المملكة المغربية 
لها مواقف ثابتة بشأن القضايا السيادية 

لهذه الدول.
نــــوّه  الأوروبــــي  المســــتوى  وعلــــى 
المفــــوض الأوروبــــي للجوار والتوســــع، 
أوليفر فاريلي، الســــبت، بتشبّث المغرب 
بوقف إطلاق النار، موردا أن ضمان حرية 
تنقل الأشــــخاص والبضائع أمر أساسي، 
وربطها بضرورة الحفاظ على الاســــتقرار 

السياسي والاقتصادي للجوار.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قــــد تبادل فــــي الأيــــام الأخيرة 
رســــائل مع كلّ من الأمم المتحدة وفرنسا 
ودول  وموريتانيا  المتحــــدة  والولايــــات 
أخرى معنية بملــــف الصحراء، لإطلاعهم 
على العملية الرامية إلى وضع حد لعرقلة 

التنقل في المعبر الحدودي.
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واشنطن تراهن على {القبة الحديدية} كسلاح فعال ورخيص في وجه المسي

 واشــنطن – بـــدأ الجيـــش الأميركـــي 
فـــي اختبـــار نظـــام ”القبـــة الحديدية“ 
الإســـرائيلي ليفتح الباب لسلاح رخيص 
لمواجهة هجمات المســـيّرات التي باتت 
أطراف عديدة تعتمدهـــا في المعارك لما 
تتســـم به من كلفة أقـــل وفاعلية أكبر في 

الوصول إلى أهدافها.
وقامـــت القـــوات البريـــة الأميركية، 
الجمعة، بتنشـــيط بطاريتين من منظومة 
”القبـــة الحديدية“ متعـــددة المهام، التي 
اشـــترتها واشنطن من إســـرائيل، وذلك 

بقاعدة ”فورت بليس“ بولاية تكساس.
وقالت القـــوات البرية فـــي بيان لها 
إنها ”قامت بتنشيط بطاريتي دفاع جوي 
من طـــراز القبة الحديديـــة بقاعدة فورت 
بليس في تكســـاس لاختبارها وتقييمها 
ودمجهـــا فـــي أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي 

والصاروخية الحالية لتلك القوات“.
وأوضـــح البيـــان أن ”أنظمـــة القبة 
البريـــة  القـــوات  ســـتزوّد  الحديديـــة 
بالقدرة على الدفـــاع مؤقتًا عن قواعدها 
الصاروخية الثابتة وشبه الثابتة للدفاع 
الصاروخـــي ضد مجموعـــة متنوعة من 

التهديدات الجوية والصاروخية“.
ويقوم نظام القبة الحديدية باكتشاف 
مجموعـــة متنوعة من الأهـــداف قصيرة 
مثـــل  واعتراضهـــا،  وتقييمهـــا  المـــدى 
الهاون،  وقذائف  والمدفعيـــة  الصواريخ 
إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيّرة.

مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتســـعى 
خـــلال هـــذا الاختبار إلى الاســـتفادة من 
المنظومـــة الإســـرائيلية التـــي طـــوّرت 
لمواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية 
وتزويد قواتها الموجودة بها في مناطق 

النزاعات مثل ســـوريا والعـــراق، فضلا 
عن فتح المجـــال للإســـرائيليين لتزويد 

حلفائها خاصة في منطقة الخليج.
وباتت المسيّرات تهدد الخليج برمّته 
ســـواء تلـــك التـــي تنطلق مـــن اليمن أو 
العراق أو إيران، وســـيكون خطرها أشد 
خصوصـــا مع عجز واضـــح للمنظومات 
الصاروخيـــة الأميركيـــة المكلفـــة مثـــل 
باتريوت في التصـــدي إليها مثلما أثبت 
ذلك الهجوم المدمر على منشـــآت أرامكو 
فـــي الســـعودية التي نفذهـــا الحوثيون 

بمسيّرات حصلوا عليها من إيران.
وســــتكون دول الخليــــج مجبرة على 
البحث عن مصادر أخــــرى للحصول على 
المســــيّرات إن لم تبادر الولايات المتحدة 
بتوفيرهــــا، وذلــــك فــــي ســــياق التــــوازن 
العسكري الإقليمي، خاصة أن دول الخليج 

لن تقف مكتوفة الأيدي أمام امتلاك إيران 
لهذه المسيّرات وتحويلها إلى خطر على 

الأمن القومي لدول مثل السعودية.
وينعكـــس الأمر بالنســـبة إلى تركيا 
التي أصبحت تهـــدد مصالح الخليجيين 
فـــي أكثر من جبهـــة. وتعتمـــد تركيا في 
جانـــب كبيـــر علـــى المســـيّرات لتثبيت 
نفوذها في ســـوريا وليبيا، واســـتهداف 
المقاتلين الأكراد فـــي العراق، فضلا عن 
تغييـــر موازيـــن القوى فـــي المواجهات 
الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم 

ناغورني قره باغ.
ويقول خبراء إن نظام القبة الحديدية 
والصواريــــخ  المســــيّرات  ضــــد  الفعــــال 
سيســــتفيد الآن مــــن منــــاخ الســــلام فــــي 
المنطقــــة بعــــد الاتفاقيات التــــي عقدتها 
والبحريــــن  الإمــــارات  مــــع  إســــرائيل 

والســــودان. كما أنّ الحصول على شهادة 
أميركية سيوفر ســــهولة أكبر في ترويجه 
ويفتح طريقــــا إلى ”التطبيع“ الفعلي لدى 
بعض الدول التي تبدي حرجا في التعامل 

المباشر مع إسرائيل ومنتجاتها.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن نظــــام القبة 
الحديديــــة يمتلــــك عــــدة مزايا مــــن بينها 
أنه يعمل في جميــــع الأحوال الجوية بما 
فــــي ذلــــك الطقس السّــــيء. كما أنــــه يقدر 
على اعتــــراض الصواريخ بعــــد ثوان من 
إطلاقهــــا، ويمكنــــه التعامل مــــع صاروخ 

واحــــد أو مع مجموعة مــــن الصواريخ أو 
المسيّرات في نفس الوقت.

وقد ســـاهمت حركة حماس من حيث 
لا تـــدري بصواريخهـــا البدائيـــة التـــي 
تطلقها من غزة في تشجيع الإسرائيليين 
على تطوير هذا النظام ليصبح ســـلاحا 

فعالا ورخيصا ضد المسيّرات.
وطلب الجيش الأميركي من الكونغرس 
عــــام 2018 ميزانية قدرها 373 مليون دولار 
لشــــراء البطاريات مــــن شــــركة ”رفائيل“ 
الإسرائيلية، وهي الجهة المعنية بتطوير 
الأسلحة والتقنية العسكرية في إسرائيل.

وكشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
أن  ســــابق  تقريــــر  فــــي  الإســــرائيلية 
البطاريتين ستشملان 12 قاذفة، وجهازي 
استشعار ومركزان للإدارة و240 صاروخا 

اعتراضيا.
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 تونــس - أكد مبعـــوث الأمم المتحدة 
السابق إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، 
أنـــه متفائـــل أكثـــر من أي وقـــت مضى 
بإمكان إنهاء العنف المستشري منذ عقد 

في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأوضح الدبلوماسي اللبناني البالغ 
69 عاما ”أنـــا متفائل جدا. ما رأيناه في 
الشـــهرين الماضيين هو تراكم للعوامل 

الإيجابية“.
وفيمـــا حذر ســـلامة مـــن منزله في 
باريس من أن ”حربا مســـتمرة منذ عقد 
لا يمكـــن إيجاد حل لهـــا في يوم واحد“. 
لكن بعد أشهر من هدوء نسبي وسلسلة 
من الخطوات الإيجابية، قال ســـلامة إن 
الليبييـــن أظهـــروا ”اهتمامـــا متجددا“ 

بالحوار.
وتحدث ســـلامة في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس غـــداة اختتـــام الوفدين 
مفاوضاتهمـــا  الليبييـــن  العســـكريين 
برعاية الأمم المتحـــدة في ليبيا لوضع 
بنـــود اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي 

الذي أبرم في أكتوبر.
وفي غضون ذلك، تجـــري محادثات 
سياســـية برعاية الأمـــم المتحدة أيضا، 
في تونس بهدف تعييـــن حكومة مؤقتة 
لتنظيـــم انتخابـــات وإدارة بلـــد يعاني 
مـــن صراع وأزمـــة اقتصاديـــة وجائحة 

كوفيد – 19.

خـــلال  المتحـــدة  الأمـــم  وقدمـــت 
محادثات تونس مســـودة لخارطة طريق 
تنبني على أســـاس العمل على تشـــكيل 
حكومة موحدة ومجلس رئاســـي يتكون 
مـــن ثلاثة أعضـــاء ممثلين عـــن مناطق 

الشرق والغرب والجنوب.
مســـاء  المتحـــدة،  الأمـــم  وأعلنـــت 
الجمعة، أن المندوبين في تونس وافقوا 
على إجراء الانتخابـــات الوطنية في 24 
ديســـمبر 2021. ويُشكّل هذا الإعلان أول 
قرار ملموس ينتج عن محادثات تونس. 
وستكون الانتخابات التي أعلِن إجراؤها 

أول انتخابات في ليبيا منذ 2014.
وقد ســـاعد اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أبرم في أكتوبر في تمهيد الطريق 

أمام مفاوضات جديدة من أجل السلام.
وتأتي التحـــركات الأخيرة بناء على 
مقررات مؤتمر برلين للسلام الذي تمكن 

ســـلامة من تنظيمه فـــي يناير الماضي، 
الأجنبيـــة  القـــوى  قـــادة  فيـــه  وجمـــع 

الرئيسية في ليبيا للمرة الأولى.
الســـابق  الأممي  المبعوث  واعتبـــر 
إلى ليبيا أنه ”لـــم تكن الظروف متوفرة 
بهذا الشكل“ في السابق. ورأى أن ليبيا 
أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات 
آمنـــة بما يكفـــي ”لتمثل بشـــكل مقبول 
إرادة الشـــعب“. وتابع ”أظـــن أنه يمكن 
القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة 

المقبلة“.
وحـــذّر محللـــون مـــن أن اللاعبيـــن 
المحليين والقوى الأجنبية قد يســـعون 
تخـــدم  لا  تســـوية  أي  تخريـــب  إلـــى 
مصالحهـــم، وما يعـــزز هـــذه الفرضية 
امتثـــال حكومـــة الوفـــاق إلـــى الأجندة 
التركية التي تســـتغل خلافـــات الفرقاء 

لتوسيع نفوذها في البلد.
 فـــي المقابل تدعم روســـيا الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
في مواجهـــة الميليشـــيات والجماعات 
الإرهابيـــة التـــي تتربص بـأمـــن البلد. 
وباتت روســـيا في قلـــب الحدث الليبي، 
بعد أن نجح الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين في أن يجعل موسكو رقما صعبا 
داخل أي تسوية سياسية تتعلق بمآلات 

الصراع في ليبيا.
لكن ســـلامة أشـــار إلى أن روســـيا 
وتركيـــا اللتين وقعـــت كل منهما عقود 
إنشـــاء بنـــى تحتيـــة بقيمـــة مليـــارات 
الدولارات مع ليبيا قبل سقوط القذافي، 

قد تستفيدان من السلام.
مســـتعدون  ”الليبيـــون  وأوضـــح 
لاحتـــرام هذه العقود“ وهم يعيدون بناء 
بلدهـــم، مضيفـــا ”في الحقيقـــة، هم في 

عجلة من أمرهم“.
مع ذلـــك، يـــرى مراقبـــون أن فرص 
نجـــاح التســـوية الليبية صعبـــة وأكثر 
تعقيدا ممـــا يتخيلها البعض، لاســـيما 
مع وجود قناعة لدى جانب من الحضور 
مثيرة  وشـــخصيات  مجموعات  بهيمنة 
للجدل وحولها شـــبهات إرهاب، ما يثير 

مخاوف من تعويمها سياسيا.
بـــدوره، حـــذّر ســـلامة مـــن بعـــض 
السياســـيين وصفهم بأنهم ”معرقلون“ 
الذيـــن انتخبـــوا فـــي 2012 و2014 ”ولا 
يريـــدون تـــرك مقاعدهـــم“. لكنه أشـــار 
إلـــى أن الليبيين أمســـكوا بزمام عملية 

التفاوض بأيديهم.
وقـــال ”أســـتطيع أن أقـــول لكـــم إن 
الليبيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم كما 
لـــم يحدث من قبل، منـــذ انطلاق أحداث 

ثورة فبراير العام 2011“.

وفي حين لفت إلى أن مشاورات الأمم 
المتحدة أظهرت أن الغالبية العظمى من 
الليبييـــن يريدون انتخابات وطنية، ثمة 
وســـائل أخرى لقياس التقدم، وهي فتح 
طرق وإنتاج النفط بشكل منتظم وعودة 
النازحين إلى ديارهم. وتملك ليبيا أكبر 
احتياطـــي مثبت مـــن النفـــط الخام في 

أفريقيا.
وفيمـــا رأى أن ذلـــك مـــن شـــأنه أن 
”يســـتغرق وقتا“. لكنه قال إن ”المبادئ 
التـــي اتفق عليها خلال مؤتمر يناير في 

ألمانيا، بدأت تؤتي ثمارها“.
وختـــم بالقـــول ”أنـــا ســـعيد جدا. 
الهيكلية التي أرســـيت في برلين وجدت 

أخيرا طريقها إلى التطبيق“.
الســـابق  الأممـــي  المبعـــوث  وكان 
إلى ليبيا غســـان ســـلامة قد استقال في 
مارس،  مبررا خطوته بأســـباب صحية 
وإجهاد، لكنـــه كان مهندس جهود الأمم 
المتحدة الحالية للسلام في ليبيا وبقي 
مشاركا فيها عن كثب. وأشار سلامة في 
وقت لاحق إلى أنه تعـــرض ”للطعن في 
الظهـــر“ مـــن قبل أعضـــاء مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وعيّن ســـلامة وهـــو وزيـــر لبناني 
ســـابق للثقافة وأســـتاذ فـــي العلاقات 
الدوليـــة، مبعوثـــا للأمـــم المتحدة في 
يونيو 2017 وسعى جاهدا للتوسط بين 

الطرفين الليبيين.

روسيا وتركيا قد 
تستفيدان من فرص 

السلام في ليبيا

غسان سلامة

غسان سلامة يبدي تفاؤلا بشأن فرص السلام في ليبيا
المبعوث الأممي السابق يؤكد أن ليبيا باتت قريبة من إجراء انتخابات آمنة
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أبدى المبعوث الأممي الســــــابق إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة، السبت، تفاؤله 
بتحقيق الفرقاء الليبيين لخطوات حقيقية في طريق الســــــلام، وعلى الرغم 
مــــــن الصعوبات ومحاولات أطراف دولية بعينها مثل تركيا عرقلة مبادرات 
الحوار السياسي التي تحط أشغالها في تونس هذه المرة، بهدف إفشالها 
وإطالة أمد الصراع، فإن ســــــلامة يرى أن الليبيين اليوم يتخذون قراراتهم 
بأنفسهم كما لم يحدث من قبل، وأن البلاد باتت قريبة من إجراء انتخابات 

آمنة بما يكفي.

الليبيون يعيدون بناء وطنهم

الأحد 22020/11/15
السنة 43 العدد 11882 أخبار

 بغداد - كشـــفت تســـجيلات صوتية 
لحديث برلماني ســـنّي عن حجم التأثير 
الذي يمارسه زعيم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكي في المشـــهد السياســـي، 
بالرغـــم مـــن ابتعـــاده عـــن الواجهـــة، 
وخســـارته جميع المناصـــب التنفيذية 

الممكنة.
وتظهر التســـجيلات صـــوت النائب 
علي الصجري وهـــو يتحدث مع أحدهم 
عـــن اتفاقـــه مـــع المالكي علـــى اختيار 
رئيـــس جديـــد للبرلمان في حـــال إقالة 

الرئيس الحالي محمد الحلبوسي.
العراقي  السياســـي  الاتفاق  وينص 
الـــذي يحتكـــم إليـــه ممثلـــو المكونات 
فـــي تقســـيم الســـلطة، علـــى أن يختار 
الشـــيعة رئيس الوزراء ويختار الســـنة 
رئيس البرلمـــان، ويختار الأكراد رئيس 

الجمهورية.
لكـــن حديـــث الصجري يكشـــف أن 
شخصية شـــيعية بارزة تتحكم في قرار 
اختيار رئيـــس البرلمان الســـني، وهو 
ضرب للعرف السياســـي الســـائد، الذي 
يمكن أن يفجر مواجهات طائفية وقومية 
فـــي البلاد، التي لم تتعاف بعد من حقبة 

تنظيم داعش.

ويقــــول الصجــــري في التســــجيلات، 
إنــــه اتفــــق مــــع المالكي علــــى منحه حق 
اختيار رئيــــس البرلمان الجديد بعد إقالة 
الحلبوســــي، ثم نقل تفاصيــــل اتفاقه إلى 
التي تشــــكلت  قــــادة ”الجبهــــة العراقية“ 
لإطاحــــة رئيس البرلمــــان الحالي، وتضم 
زعيم جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي وزعيم 

المشروع العربي خميس الخنجر والحزب 
الإســــلامي، ذراع الإخوان المســــلمين في 
العــــراق، وحزب الجماهيــــر بزعامة أحمد 
أبومازن الجبوري، مشــــيرا إلــــى أن قادة 

الجبهة موافقون.
وتابـــع الصجـــري ”قلـــت للمالكـــي 
نصا.. لن يأتي رئيـــس برلمان جديد إلا 

بالتشاور معك.. وسنوافق نحن على من 
اختاره“.

وأكـــد الصجري خلال التســـجيلات 
الصوتيـــة، التي يبـــدو أنـــه كان يبغي 
إيصالها لزعيـــم دولة القانون، ”من دون 
موافقـــة المالكـــي لن نطرح أيّ مرشـــح 
لرئاسة البرلمان مطلقا“. وتابع ”أسماء 
المرشحين البدلاء لدى الحاج أبوإسراء 
(لقـــب نـــوري المالكـــي)، ليختـــار منهم 
واحدا، ونحن نوافق عليه مباشـــرة بلا 

شروط“.
ويقول الصجري بحسب التسجيلات 
إن إقالة الحلبوســـي هـــي مقدمة لإقالة 
رئيـــس الحكومة مصطفـــى الكاظمي ثم 

إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.
وكشـــف أن جبهة إقالة الحلبوســـي 
تباحثـــت مع الزعيـــم الكردي مســـعود 
البارزاني الذي اشترط لدعمها أن يُطاح 

ببرهم صالح.
ومضـــى الصجري قائلا إن ”التفاهم 
بيـــن الجبهـــة العراقية ودولـــة القانون 
مســـتمرّ لاســـتبدال الرئاســـات الثلاث، 

بهدف إنقاذ العراق“.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة إن 
حراك إقالة الحلبوسي والكاظمي وبرهم 

صالـــح يســـتجيب لخطـــة إيرانية نالت 
موافقة دعم تركيا وقطر، وهدفها إحداث 
تغييـــر عميق فـــي السياســـة العراقية 
لتعزيـــز خـــط الممانعـــة ضـــد النفـــوذ 

الأميركي – السعودي.

ويرتبـــط اثنـــان مـــن قـــادة الجبهة 
العراقيـــة، وهمـــا النجيفـــي والخنجـــر 
بعلاقات وثيقـــة مع تركيـــا وقطر، فيما 
يُحســـب الحـــزب الإســـلامي العراقـــي 
وحـــزب أبومازن ضمن مســـاحة النفوذ 

الإيراني الذي يشرف عليه المالكي.
ويعـــدّ المالكـــي من أشـــد الناقمين 
على الكاظمي الذي رفض جميع مطالب 
ائتـــلاف دولة القانون خـــلال مفاوضات 
تشـــكيل الحكومـــة. ومؤخـــرا انهـــارت 
العلاقة بين المالكي والحلبوسي عندما 
قاد الأخير مجلس النواب نحو تشـــريع 
قانـــون يســـمح بتعـــدد الدوائـــر داخل 

المحافظـــة الواحدة خـــلال الانتخابات 
المرتقبة صيف العام القادم.

وتمثـــل الدوائـــر المتعـــددة ضمـــن 
قاتـــلا  كابوســـا  الواحـــدة  المحافظـــة 
للمالكي، لأنها تشـــتت أصوات أنصاره، 
ما ينعكس ســـلبا على عـــدد مقاعده في 

البرلمان، وبالتالي حجمه السياسي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن التحرك 
مشـــاريع  لإطـــلاق  الأخيـــر  الســـعودي 
القطـــاع  ضمـــن  ضخمـــة  اســـتثمارية 
الزراعـــي فـــي العـــراق حـــرّك هواجس 
إيرانيـــة وتركية وقطرية كامنة، وســـط 
توقعات بـــأن تزيد هـــذه الهواجس من 
الحلبوســـي  على  السياســـية  الضغوط 
والكاظمـــي وصالح، الذين تفاعلوا بقوة 
مع خطـــط الريـــاض لتعزيـــز اهتمامها 

بالملف العراقي.
ويعتقـــد مراقبون أن الجدل بشـــأن 
فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  نتائـــج 
الولايـــات المتحدة وحالة عـــدم اليقين 
بشـــأن السياســـات الخارجيـــة للرئيس 
الديمقراطي المنتخب جو بايدن يتركان 
العراق ساحة لصراع إقليمي محتدم، قد 
تزداد شراسته مع اقتراب موعد الاقتراع 

في البلاد.

المالكي يحرك من وراء الستار شبكة التحالفات لإسقاط رئيس البرلمان العراقي

 تونــس - بدأ مســـافرون، الســـبت، 
بعبور الحدود بين تونس وليبيا التي 
أعيد فتحها منتصف النهار بعد إغلاق 
دام سبعة أشهر على خلفية تفشي وباء 
19 الذي أســـفر عـــن تداعيات  كوفيد – 

اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
وتم إغلاق الحدود نهاية مارس في 
إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي 
فايـــروس كورونا المســـتجد، ما أعاق 
حركة المئات من الليبيين والتونسيين 

الذين يتنلقون بين جانبي الحدود.
وقال مصدر دبلوماســـي تونسي إنّ 
نحـــو 20 ألف تونســـي يتواجـــدون في 

ليبيا.
وكان مـــن المرتقـــب توجـــه رئيس 
الحكومة التونســـية هشـــام المشيشي 
إلـــى الحـــدود التـــي عبرهـــا الســـبت 
العشـــرات من المســـافرين، وفق تقارير 

إعلامية.
وفي وقت ســـابق، قال المشيشـــي، 
في تصريحات صحافية إن التونسيين 

والليبيين ”شـــعب واحد فـــي دولتين“ 
لافتا إلـــى أن ”الوضع الطبيعي هو أن 
يكون هذا المعبـــر مفتوحا دائما، لهذا 

سعينا إلى ذلك“.
ومـــن المتوقع اســـتئناف الرحلات 
الجويـــة بيـــن الدولتين عملهـــا الأحد، 

وفق وزارة النقل التونسية.
وقالت وزارة النقل التونســـية، في 
بيان، ”تبعا للاتفاق الذي تم بمقتضاه 
فتح الحدود البرية والجوية بين تونس 
وليبيا، تعلم وزارة النقل واللوجستيك 
إنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي 
بين البلدين الشـــقيقين ابتـــداء من 15 

نوفمبر 2020“.
وكان قرار الإغلاق بســـبب الالتزام 
بالإجـــراءات الصحيـــة قـــد أثّر ســـلبا 
علـــى حركة تبـــادل تجاري نشـــط بين 
الجانبيـــن، وعرقل انتقـــال العديد من 
العمّال التونسيين العاملين في ليبيا، 
فـــي وقت كانت شـــريحة مـــن الليبيين 

تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج.

كما عانت جراء قــــرار الإغلاق حركة 
التجــــارة غيــــر النظاميــــة بيــــن جانبي 
الحدود، التــــي تعين الآلاف من العائلات 

في الجنوب التونسي.
وفــــي نهايــــة أبريل، تمكــــن أكثر من 
600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا من 
الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا 
بكثافــــة عند الحدود حيث ســــمحت لهم 

القوات الأمنية التونسية بالعبور.
وكان العشرات من سائقي الشاحنات 
الليبيــــة قد علقــــوا بدورهم فــــي تونس 

لأسابيع.
ويأتــــي قــــرار فتــــح الحــــدود عقــــب 
التوافــــق على بروتوكل صحي مشــــترك 

بين الجانبين نهاية أكتوبر.
وكانــــت تونــــس شــــرعت فــــي فتــــح 
حدودهــــا مجــــددا فــــي يونيــــو، لإتاحة 
المجال أمام عمليــــات التنقل مع أوروبا 
خلال الموســــم الســــياحي، مــــن دون أن 
يشــــمل ذلك الحــــدود مــــع جارتيها ليبيا 

والجزائر.

فتح الحدود الليبية التونسية 
بعد إغلاق دام أشهرا

أسماء المرشحين 
البدلاء قدمناها للمالكي 

ليختار منهم واحدا

علي الصجري

شخصية مؤثرة في المشهد السياسي العراقي



 شــارختار (أذربيجــان) – أشـــعل ســـكان 
قرى فـــي ناغورني قـــره بـــاغ النيران في 
منازلهم السبت قبل فرارهم نحو أرمينيا، 
حيث مـــن المقـــرر أن تســـتعيد أذربيجان 
الأحـــد الســـيطرة على مناطق مـــن الإقليم 
الانفصالـــي بعـــد انتصارها فـــي الحرب 
لوقف  وإمضاء يريفان ”اتفاقية استسلام“ 

إطلاق النار.
وقـــال جندي مـــن قرية شـــارختار في 
منطقـــة كالباجار التي ستســـلم إلى باكو 
”إنه اليـــوم الأخير لنـــا هنا، غدا ســـيأتي 
الجنود الأذريون“. وفـــي هذه القرية التي 
تقع عند حدود منطقة مارتاكيرت المجاورة 
التي ســـتبقى تحـــت الســـيطرة الأرمنية، 
اشتعلت النيران في ستة منازل على الأقل 

صباح السبت.
بترحيـــل  الزمـــن  الأرمـــن  ويســـابق 
ممتلكاتهـــم وحرق ما تبقى مـــن منازلهم، 
قبل أن يحين وقت تسليم المنطقة للأذريين 
بموجـــب اتفاق وقـــف إطلاق النـــار الذي 
توسطت فيه روسيا بعد قتال استمر ستة 
أســـابيع بين مقاتلين ينحـــدرون من أصل 
أرمني والقوات الأذرية في إقليم ناغورني 

قرة باغ والمناطق المحيطة بها.
وحمل الأرمن على سياراتهم كل شيء 
يســـتطيعون، فيمـــا كانت شـــاحنات تقف 
قريبـــا لنقل أمتعـــة الســـكان ومحتويات 

المنازل.
وأضرم المقاتل الأرمني آرســـين، وهو 
ما زال يرتدي الزي العســـكري المموه الذي 

قاتـــل به ضد القوات الأذرية قبل أســـبوع، 
النار الســـبت أســـفل مائدة الطعام بمنزل 

أخته في قرية شارختار الصغيرة.
وفيمـــا كانـــت ألســـنة اللهـــب تلتهم 
محتويات المنزل قال آرسين ”سيأتون إلى 
هنا صباح غد. الأذريون. دعهم يعيشـــون 

هنا، إن استطاعوا“.
وفـــي منزلـــه المجـــاور، كانـــت أعمدة 
الدخـــان لا تـــزال تتصاعد بالفعـــل في ما 

تبقى بمحتوياته.       
ومع اندلاع الحريق بمســـاعدة شرائح 
الكرتون اســـتخدم مقعدا خشبيا لتحطيم 

نوافـــذ المنزل المكون مـــن طابق واحد، كما 
اســـتخدم ملاءات الأسرة لمساعدة الحريق 
علـــى الاشـــتعال الـــذي أتـــى علـــى المنزل 

بالكامل في وقت قليل.
وطبقا للقانـــون الدولي، يُعتبر الإقليم 
جـــزءا من أذربيجـــان لكن يقطنـــه ويديره 
الأرمـــن منـــذ الحـــرب التـــي دارت رحاها 
في التســـعينات. وســـوف يعود الأذريون 

ويسيطرون على المنطقة اليوم الأحد.
وقال آرســـين (35 عامـــا) الذي رفض 
ذكر اســـمه بالكامل إنـــه ورفاقه الأرمن لا 
يرغبون في ترك أي شـــيء مفيد يمكن أن 

يســـتخدمه الأذريون. وأضاف ”ســـيكون 
عليهم بدء منازلهم من أساسها“.

وزار بعض ســـكان أرمينيـــا المنطقة 
الســـبت لإلقاء نظـــرة قد تكـــون الأخيرة 

عليها وشاهدوا القرية وهي تحترق.
وكانـــت امـــرأة أرمنية تبكـــي بحرقة 
وهي تتابع المشـــهد. وقال آرسين إنه علم 

باتفاق السلام من مقاتلين آخرين.
وأضاف ”اتصلـــوا بي وقالوا: اذهب 
إلـــى قريتك وخذ كل شـــيء لديك. لا بد أن 
يدخلـــوا (الأذريـــون) المنطقـــة بحلول 15 

نوفمبر“.
وأنهى اتفـــاق لوقف إطلاق النار بين 
يريفان وباكو تحت رعاية موسكو، القتال 
العنيف الذي اســـتمر طيلة نحو ســـبعة 
أسابيع في ناغورني قره باغ وهي منطقة 
جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين 

البلدين القوقازيين.
واســـتعادت أذربيجـــان بموجب هذا 
الاتفـــاق، مناطـــق شاســـعة كانـــت تحت 

سيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينات.
وتظاهـــر الآلاف من الأشـــخاص في 
العاصمة الأرمنية يريفان احتجاجا على 
توقيـــع رئيس الوزراء نيكول باشـــينيان 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار الـــذي يكرس 

نصرا عسكريا لأذربيجان.
وأعلنـــت أرمينيا الســـبت مقتل أكثر 
مـــن 2300 مـــن جنودها في النـــزاع، فيما 
لـــم تكشـــف أذربيجـــان عـــن خســـائرها 

البشرية بعد.
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الأرمن ينتهجون سياسة الأرض المحروقة

 صنعاء – أعلنت الحكومة اليمنية مساء 
الجمعــــة عن بدء ملاحقة 3 مســــؤولين من 
ميليشــــيا الحوثــــي تتهمهــــم بـ‘‘انتحــــال 
صفــــات دبلوماســــية فــــي كل مــــن إيران 

وسوريا’’.
والمســــؤولون الثلاثــــة هــــم إبراهيــــم 
الديلمــــي، ســــفير الحوثيين لــــدى إيران، 
ونايف القانص السفير السابق للميليشيا 
فــــي ســــوريا، وعبدالله صبري ســــفيرها 

الحالي في دمشق.
اليمنيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
في بيان “إن الســــلطة القضائية شــــرعت 
في اتخــــاذ الإجــــراءات القانونية اللازمة 
لإصــــدار مذكــــرات اعتقــــال قهريــــة ضــــد 

المذكورين الثلاثة عبر الإنتربول”.
الثلاثــــة  المذكوريــــن  أن  وأوضحــــت 
”ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات 

دبلوماسية”.
وأضافــــت “أنــــه تم تعميــــم بياناتهم 
الدبلوماســــية،  اليمــــن  بعثــــات  لجميــــع 
والبعثــــات المعتمــــدة لدى اليمــــن، وإبلاغ 
الــــدول بعــــدم التعامل معهم أو تســــهيل 
تنقلاتهم، وتســــليمهم متى تواجدوا على 

أراضيها إلى الجمهورية اليمنية”.
وفي الســــياق ذاتــــه اعتبــــر المحامي 
والخبير القانونــــي اليمني هائل الهلالي 
أن “الإجراء الحكومي يهدف في الأســــاس 
الدبلوماســــي  النشــــاط  محاصــــرة  إلــــى 
لجماعــــة الحوثــــي”. وأضــــاف الهلالــــي 
“إن فــــرص نجــــاح الحكومــــة فــــي اعتقال 
المذكوريــــن، ضئيلة ومرهونــــة بمغادرتهم 
إلى بلــــدان لديها اتفاقيات تعــــاون أمني 

معها” دون تفاصيل أكثر.
وفــــي منتصــــف أغســــطس 2019 عين 
الحوثيــــون ســــفيرا لهــــم في إيــــران التي 
قدمــــت لهــــم طيلة ســــنوات الدعــــم المالي 
والعســــكري، بعد نحو عامين ونصف من 

تعيين أول سفير للجماعة في سوريا.
وتُتهم طهران بتقديم الدعم العسكري 
لميليشــــيا الحوثي من أجل استهداف دول 

مجاورة لليمن على غرار السعودية.
وتأتي هذه التطــــورات في وقت وافق 
فيــــه الحوثيون على الدعوة التي وجهتها 
إليهــــم الأمم المتحــــدة لإجــــراء جولــــة من 

المفاوضات بشأن الأسرى.
وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة 
الأســــرى في وفد الحوثيين على حســــابه 
بموقــــع التواصل الاجتماعــــي تويتر ‘‘إن 
دعوة جولــــة المفاوضات الجديدة تبدأ من 
تاريــــخ 19 نوفمبر الجاري فــــي العاصمة 

الأردنية عمان’’.
وشــــدد المســــؤول لدى الحوثيين على 
ترحيــــب جماعته بالدعوة والمشــــاركة في 

المفاوضات.
ونفذ الحوثيون والحكومة الشــــرعية 
منتصف أكتوبر الماضي أكبر صفقة تبادل 
أسرى منذ بدء الصراع، حيث جرى تبادل 

1081 أسيرا من كلا الجانبين.

 واشــنطن – كشـــفت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركيـــة، الجمعـــة، نقـــلا عـــن 
مســـؤولين بالمخابرات، عن قيـــام عميلين 
إسرائيليين بقتل الرجل الثاني في تنظيم 
القاعـــدة والمتهم بالمشـــاركة في التخطيط 
لتفجيـــر ســـفارتي واشـــنطن فـــي كينيا 
وتنزانيا عام 1998، وأن الواقعة حدثت في 
إيران في أغسطس الماضي بضوء أخضر 

من واشنطن.
وذكـــرت الصحيفة، الجمعة، أن رجلين 
يمتطيـــان دراجـــة نارية قتـــلا بالرصاص 
عبداللـــه أحمـــد عبداللـــه المصـــري المولد 
والشـــهير بأبـــي محمد المصـــري في أحد 
شـــوارع طهران في الســـابع من أغسطس 

الماضي قبل أن تنفي طهران ذلك.
وأضافـــت أن قتل المصـــري، الذي كان 
يُنظر إليه باعتباره الخليفة المرجح لزعيم 
التنظيم الحالـــي أيمن الظواهري، ظل في 

طي الكتمان إلى اليوم.
وتُثير هذه المعطيات بشأن مقتل الرجل 
الثاني فـــي القاعـــدة مجددا التســـاؤلات 
بشـــأن علاقة طهران بهذا التنظيم المتشدد 
الذي وبالرغم من الضربات التي تلقاها إلا 
أنه لا تزال لديه العديد من الفروع النشطة. 
وكان مصـــدر أمنـــي أفغانـــي كبير قد 
صرح فـــي أكتوبر الماضي بـــأن المصري، 
المدرج منذ فترة طويلـــة على قائمة مكتب 
التحقيقـــات الاتحـــادي الأميركـــي لأخطر 
الإرهابيـــين المطلوبـــين، قُتـــل فـــي منطقة 

باسداران في طهران. 

وقالت نيويـــورك تايمز فـــي تقريرها 
إنه لم يتضح الـــدور الذي لعبته الولايات 
المتحدة، إن كانت قـــد لعبت دورا، في قتل 
المصـــري. وذكرت أن الســـلطات الأميركية 
كانت تتعقبـــه وعناصر أخرى من القاعدة 

في إيران منذ سنوات.وأضافت أن القاعدة 
لم تعلن عن موته وأن المسؤولين الإيرانيين 
تكتمـــوا عما حـــدث ولم تعلـــن أي حكومة 

مسؤوليتها.
ولكن إيران ردت الســـبت بنفي صحة 
تقريـــر الصحيفـــة، قائلـــة إنـــه لا يوجـــد 
”إرهابيـــون“ مـــن القاعدة علـــى أراضيها 
وذلك بالرغم من أن تقارير لوسائل الإعلام 
المحلية في إيران نُشـــرت يـــوم الحادثة (8 
أغســـطس) تُؤكـــد حدوث عمليـــة قتل غير 

عادية.
وقـــال ســـعيد خطيـــب زادة المتحدث 
باسم وزارة الخارجية ”بين الحين والآخر، 
تحاول واشـــنطن وتل أبيب تصوير إيران 
على أنها مرتبطة بهـــذه الجماعة وغيرها 
من الجماعـــات الإرهابية فـــي المنطقة من 
خـــلال بث الأكاذيـــب وتســـريب معلومات 
كاذبة إلى وســـائل الإعلام من أجل التهرب 
من المسؤولية عن الأنشطة الإجرامية لهذه 

الجماعات الإرهابية“.
وأضاف فـــي بيـــان الســـبت ”أميركا 
عملت في الماضي على كيل اتهامات كاذبة 
ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث 
أن هـــذا النهـــج أصبح توجهـــا دائما في 
الإدارة الأميركية الحاليـــة، وحاول البيت 

الأبيض اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ 
خطتـــه الخاصـــة بالتخويـــف مـــن إيران 
(رُهـــاب إيـــران) من خلال تكـــرار مثل هذه 

الاتهامات“.
ولم يؤكد مســـؤول أميركي فضل عدم 
ذكر اســـمه صحة المعلومـــات الواردة في 

تقرير الصحيفة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 

إنه لن يعلق على التقرير.
وقالـــت إســـرائيل فـــي الماضـــي إن 
إيران  اخترقـــت  المخابراتيـــة  أجهزتهـــا 
في الســـنوات الأخيرة، وقالـــت في 2018 
إنها هرّبت أرشـــيفا يضم أسرارا نووية 

إيرانية.
وذكـــرت نيويـــورك تايمـــز أن عملية 
اســـتهداف المصري، وهو مـــن القيادات 
المؤسســـة لتنظيم القاعدة، أسفرت أيضا 
عن مقتل ابنتـــه، أرملة ابن زعيم التنظيم 

السابق أسامة بن لادن.
وقُتـــل بـــن لادن، مدبـــر هجمـــات 11 
سبتمبر 2001 الشهيرة بالولايات المتحدة، 

في غارة أميركية بباكستان عام 2011.
وهنـــاك عـــداء قائم أصلا منـــذ فترة 
طويلـــة بـــين إيـــران الشـــيعية وتنظيـــم 

القاعدة السني المتشدد.

ونقلت نيويورك تايمز عن مســــؤولي 
المخابــــرات الذين لــــم تذكر أســــماءهم أن 
المصــــري كان محتجزا فــــي إيران منذ عام 
2003، لكنــــه أصبح طليقــــا يقيم بحي راق 

في طهران منذ 2015.
ومضت قائلــــة إن مســــؤولي مكافحة 
الإرهــــاب الأميركيــــين يعتقــــدون أن إيران 
ربما ســــمحت لمثل هذه العناصر بالعيش 

بها لتنفيذ عمليات ضد أهداف أميركية.
وكانت وســــائل إعلام رسمية إيرانية 
قــــد تحدثت عن واقعة قتــــل غير عادية في 
طهران يوم الســــابع من أغســــطس، وهو 
نفــــس اليوم الذي تقول نيويورك تايمز إن 
المصري قُتل فيه. وذكرت وســــائل الإعلام 
في الثامن من أغسطس أن مجهولين على 
دراجة نارية قتلوا لبنانيا وابنته في حي 

باسداران بشمال طهران.
وقالــــت إن القتيل يدعــــى حبيب داود 
وإنه مدرس تاريخ يبلغ من العمر 58 عاما، 

وابنته تُدعى مريم وعمرها 27 عاما.
ونقلــــت وكالــــة مهر شــــبه الرســــمية 
للأنباء عن مصدر بشــــرطة طهران قوله إن 
الاثنين كانا في ســــيارة ”وأُطلقت عليهما 
النــــار أربع مــــرات من ناحيــــة مقعد قائد 

السيارة“.

ولم تؤكد الحكومــــة الإيرانية الواقعة 
في ذلــــك الوقــــت، لكن وكالــــة الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانيــــة للأنبــــاء قالــــت في 
الثامن من أغســــطس إن مكتــــب العلاقات 
العامــــة فــــي حكومــــة طهــــران الإقليمية 
نشــــر التقرير علــــى تويتر نقــــلا عن عدد 
من وســــائل الإعلام ومنها حســــابات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتضــــح بعد إن كان موت المصري 
قــــد أثر على أنشــــطة القاعــــدة ومدى ذلك 
التأثيــــر إن كان قــــد حــــدث. فعلــــى الرغم 
مــــن أن التنظيم فقد قيــــادات بارزة خلال 
العقدين الماضيين منــــذ هجمات نيويورك 
وواشنطن، ظلت له فروع نشطة من الشرق 
الأوسط إلى أفغانستان إلى غرب أفريقيا.

ويأتــــي التقرير عن مقتل المصري بعد 
أسابيع من مقتل اثنين آخرين من قيادات 
تنظيــــم القاعدة فــــي أفغانســــتان على يد 

قوات الأمن المحلية.
وفــــي أكتوبــــر، قتلــــت قــــوات الأمــــن 
الأفغانية أبا محســــن المصري، وهو أيضا 
على قائمــــة مكتب التحقيقــــات الاتحادي 
للعناصــــر الإرهابيــــة. وأعلنــــت الحكومة 
الأفغانيـــة هذا الشـــهر أنها قتلـــت قائدا 

كبيرا آخر في القاعدة.

ت إسرائيل الرجل الثاني في القاعدة في إيران
ّ
هل صف

وساطة لبنانية للإفراج 
عن أميركي محتجز 

لدى سوريا 

الأرمن يحرقون منازلهم 

قبل مغادرة قراهم في إقليم قره باغ

نيويورك تايمز تؤكد قتل عملاء إسرائيليين لأبي محمد المصري وطهران تنفي

بالرغم من العداء الذي يحكم علاقة 
ــــــرا  تقري أن  إلا  والقاعــــــدة،  ــــــران  إي
ــــــورك تايمــــــز صدر  لصحيفــــــة نيوي
ــــــل الرجل  الجمعة، كشــــــف عن مقت
ــــــي في تنظيم القاعدة المتشــــــدد  الثان
في أحد شــــــوارع طهــــــران على يد 
عمــــــلاء إســــــرائيليين مــــــا يُعيد إلى 
الواجهة التســــــاؤلات بشأن العلاقة 

بين القاعدة وطهران.

ثار من جديد
ُ
علاقة النظام الإيراني بالقاعدة ت

اليمن يلاحق ثلاثة

من قادة الحوثي

في إيران وسوريا

وسائل إعلام إيرانية 

تحدثت عن واقعة قتل في 

7 أغسطس، وهو نفس 

اليوم الذي تقول نيويورك 

تل فيه
ُ

تايمز إن المصري ق

 بيروت – أعلنت وســـائل إعلام محلية 
في لبنـــان عن توجه المديـــر العام للأمن 
اللبناني إلى دمشـــق للتوســـط من أجل 
الإفراج عـــن مواطن أميركـــي يُعتقد أنه 

محتجز في سوريا.
ونقلـــت قنـــاة ”الجديـــد“ اللبنانيـــة 
الســـبت عن اللواء عباس إبراهيم المدير 
العـــام للأمن العام بلبنان قوله إنه توجه 
إلى دمشق بعد زيارته واشنطن في إطار 
مســـعى للإفراج عن المواطـــن الأميركي 
أوســـتن تايس الذي من المرجح أن يكون 

محتجزا في سوريا.
إنه  وقال إبراهيـــم لقنـــاة ”الجديد“ 
زار دمشـــق لمدة يومين وإنه على اتصال 
بوالـــدة تايس بصفة منتظمـــة لإبلاغها 
بأنـــه ســـيواصل العمـــل بشـــأن ”ملف“ 

نجلها.
ونســـبت القنـــاة إلى إبراهيـــم قوله 
”أنا لن أتوقف عـــن العمل بهذا الموضوع 
ووعـــدت والدته التـــي التقيتها أكثر من 
مـــرة فـــي واشـــنطن وهي علـــى اتصال 

مستمر معي عبر الهاتف“.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب قد تبنـــى قضية تايس الصحافي 
بالقطعـــة والضابط الســـابق في مشـــاة 
البحرية الأميركية والـــذي اختفى أثناء 
ممارســـة عمله الصحافي في سوريا عام 

.2012

وقال عباس إن زيارته لدمشق جاءت 
بعد أن زار واشنطن الشهر الماضي حيث 
التقى بمستشـــار الأمـــن القومي روبرت 
أوبراين. وكان مســـؤول في إدارة ترامب 
قد أكد في 18 أكتوبر تقريرا صحافيا أفاد 
بأن مســـؤولا بالبيت الأبيض سافر إلى 
دمشـــق هذا العام لعقد اجتماعات سرية 
مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن 

تايس ومواطن أميركي آخر.
وكانـــت الزيـــارة هـــي المـــرة الأولى 
التـــي يجتمـــع فيهـــا مســـؤول أميركي 
رفيع المستوى مع حكومة الرئيس بشار 
الأســـد في ســـوريا منـــذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
وبالرغـــم مـــن الجهود التـــي تبذلها 
الولايـــات المتحدة من أجـــل الإفراج عن 
تايـــس إلا أن واشـــنطن لـــم تتعرف بعد 
عن مطالب دمشـــق من أجل إطلاق سراح 

مواطنها.
واندلعت الحرب الأهلية في ســـوريا 
قبل نحو عشـــر سنوات بعدما بدأ الأسد 
في عام 2011 حملة وحشية ضد المحتجين 

المطالبين بإنهاء حكم عائلته.
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت تفاقـــم الصراع 
بعد تدخل روســـيا وإيـــران وحزب الله 
اللبناني لفائدة النظام الســـوري، بينما 
تدعـــم تركيا فصائل المعارضة وجماعات 

جهادية شمالي البلاد.



الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوباما رئيس باطني. تعلم مبكرا 
أن يكون بوجهين. ربما لأسباب عرقية 
ترتبط بأنه من أب أسود وأم بيضاء. 

هذه طريقة للحماية، تترافق مع 
البعض ما يسمونه في الغرب 

بـ“شخصية جوز الهند“. المظهر أسود 
والداخل أبيض. من الصعب الحكم 

على أوباما مما يظهره.
لكن أوباما أفصح في الجزء الأول 

من مذكراته عما في داخله. يعتبر 
في كتاب مذكراته ”أرض الميعاد“ 

الذي يصدر قريبا أن وصول دونالد 
ترامب لكرسي الرئاسة هو انتقام 

الحزب الجمهوري من إيصال الحزب 
الديمقراطي لسياسي أسود إلى 

البيت الأبيض. يقول وفق مقتطفات 
نشرتها مجلة ”ذي أتلانتيك“ في 

عددها الأخير ”لكأن مجرد وجودي 
في البيت الأبيض أثار ذعرا عميقا، 
إحساسا بأن النظام الطبيعي شهد 

بلبلة“، مضيفا ”هذا تحديدا ما أدركه 
دونالد ترامب حين بدأ يروج لمزاعمه 

بأنني لم أولد في الولايات المتحدة 
وأنني بالتالي رئيس غير شرعي“. 

وأضاف ”إلى الملايين من الأميركيين 
الذين روعهم وجود رجل أسود في 

البيت الأبيض، وعد (ترامب) بإكسير 
لمخاوفهم العرقية“.

لكن أوباما مخطئ أو تعمد 
الخطأ. الجمهوريون هم من أوصل 

رئيسا أسود إلى الحكم. هم من مهد 
الطريق مبكرا للسود في المناصب 

الرفيعة. العسكري الأسود كولن 
باول بدأ مستشارا للأمن القومي 

في عهد رونالد ريغان ونائبه جورج 
بوش الأب. هذه مرتبة رفيعة سبقه 
إليها هنري كيسنجر وتبعه برنت 

سكوكروفت. من المؤكد أنها أول علامة 
فارقة لكنها كانت البداية. جاء تعيين 

كولن باول رئيسا للأركان المشتركة 

مقدمة لتقديمه بطلا لحرب تحرير 
الكويت.

كولن باول أدار حرب التحالف 
الثلاثيني ضد العراق. كان ضابطا 

مخضرما شهد هزيمة الولايات 
المتحدة في فيتنام، وكان أول شرط له 
عندما التقى الرئيس بوش للتخطيط 

لتدمير القدرات العراقية أولا ثم 
تحرير الكويت هو أن يكون مطلق 

الصلاحيات. ما كان يريد تكرار 
تجربة ”الحرب السياسية“ التي تقيد 

”الحرب الحقيقية“ كما حدث في 
فيتنام. وقد شهدنا النتيجة. تدمير 

كامل للبنية التحتية للعراق وتدمير 
جزئي للجيش العراقي. هذه سميت 
”عقيدة باول“ العسكرية القائمة على 
سحق الخصم تماما بأقل الخسائر.

كولن باول، مع نورمان 
شوارزكوف القائد الميداني للمعركة، 

هما بطلا الحرب. الأول أسود 
مفوه وذكي. والثاني أبيض صلف 

وتكتيكي. اختفى شوارزكوف وبقي 
باول.

ثم جاء عهد جورج بوش الابن. 
اختير باول لثالث أهم منصب في 

الدولة وزيرا للخارجية. واستهلكه 
نائب الرئيس ديك تشيني كواجهة 
للترويج، بالأدلة والأكاذيب، لغزو 

العراق. أدرك باول أنه أصبح 

مشهورا للأسباب الخطأ. توارى، 
ولكنه سلم الراية لسياسية سوداء 
مغمورة سرعان ما أصبحت وجه 

الإدارة الأميركية الخارجي. أصبحت 
كونداليزا رايس مستشارة الأمن 

القومي ثم وزيرة الخارجية.
رايس مثال للجائع للسلطة. كتبت 

ورقة بحثية عن الاتحاد السوفياتي 
اشتهرت من خلالها، ثم فتحت 

واشنطن الأبواب لها. في العرف 
السياسي يسمون الموظف السياسي 

المطيع ”السيد نعم“. كانت هي 
”السيدة نعم“. كل ما طلبه الرئيس 

جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني 
كان ينفذ. وبقية فشل سياسات بوش 
الابن أكثر من معروفة، خصوصا في 

فوضى العراق.
من خلال الجمهوريين تم تقديم 
الكثير من السياسيين السود، لكن 

باول، الذي طرح اسمه يوما مرشحا 
محتملا للرئاسة بدوره، ورايس كانا 

الأبرز. تعود الأميركيون على وجه 
أسود كسياسي رفيع يحتل الشاشة. 

هذا ليس شيئا سهلا في الولايات 
المتحدة المحكومة بشاشات التلفزيون، 

خصوصا عندما يستمر لسنوات 
طويلة. هذا شعب كان يميز بالقوانين 

عنصريا بين السود والبيض لحد 
وقت قريب مضى، ولا تزال شرائح 

منه تتعامل مع السود كمشاريع 
جريمة تنتظر الحدوث. حملة 

#حياة_السود_مهمة تذكر الجميع 

بأن التغيير في التشريعات لا يعني 
بالضرورة انقلابا في منظومات القيم 

التي تحكم المجتمعات.

هوليوود تلقفت الأمر

تلقفت هوليوود الأمر. ما كانت تمر 
فترة من دون إنتاج درامي تلفزيوني 
أو سينمائي يقدم رئيسا أسود. عدة 

أفلام قديمة، لكن في فيلم ”صدمة 
عميقة“ عن مصير العالم أمام كويكب 

سيضربه كان الرئيس هو الممثل 
الأسود مورغان فريمان. هو من يحذر 

الناس من القيامة القادمة وهو من 
يبشرهم بالنجاة.

استمر الأمر. في مسلسل ”24“، 
الذي كان من أشهر المسلسلات 

في مرحلة تحول التلفزيونات إلى 
المسلسلات الطويلة والمنتجة بعقلية 
سينمائية، كان الرئيس أسود (قدمه 

الممثل الأسود دينيس هيسبرت) 
ورئيس موظفي البيت الأبيض أخاه 

أسود (قدمه الممثل الأسود ديفيد 
وودسايد) والذي أصبح رئيسا بعد 

اغتيال أخيه الرئيس. نحن هنا نتحدث 
عن مواسم متعاقبة لأشهر مسلسل 

استمر تقريبا طوال عهد بوش الابن.
علقت الصورة في عقل المشاهد. 
الرئيس بوش الابن محاط بقيادات 

من السود في الحقيقة، والممثل 
كيفيرسثرلاند (بدور محوري في 
مسلسل ”24“ عن الأمن القومي 

الأميركي) لا يثق إلا بالرئيس الأسود. 
هناك تفاصيل كثيرة أخرى على 

الشاشة ليس هنا مجال للحديث عنها 
بالطبع. وصلت المبالغة في تقديم 

الأسود بصورة استثائية لدرجة أن 
فيلم ”بروس جـلّ جلاله“ قدم الممثل 

مورغان فريمان كذات إلهية متجسدة 
على الأرض.

الأميركي أصبح متهيئا لتقبل 
الشخصية، أحقيقية كانت أم متخيلة 

دراميا.

تركة ثقيلة لبوش الابن

كانت الرئاسة الثانية لبوش 
الابن كارثية. فوضى العراق أنهت 

كل إحساس بالنصر. نزفت الميزانية 
وعبرت كلفة الحرب الترليون دولار. 
نفط العراق لعشرات السنين ما كان 
سيعوض. والحلفاء تركوا الولايات 

المتحدة تدفع والأعداء تفرجوا عليها 
تنزف.

كان الديمقراطيون ينتظرون 
فرصة أضاعها آل غور نائب بيل 
كلينتون. وكان التغيير ضروريا. 

الجمهوريون مهدوا الطريق ”بصريا“ 

لكن الديمقراطيين كانوا مستعدين 
سياسيا.

باراك أوباما الغامض كان 
الشخصية المناسبة. ونجحت المحاولة 

وأصبح رئيسا.
كان وصول أوباما للرئاسة يعالج 

واحدة من عقد أميركية لا يتوقف 
الآخرون في العالم من تعيير الولايات 

المتحدة بها. الرئيس يجب أن يكون 
أبيض. ها هو رئيس أسود. الرئيس 

يجب أن يكون رجلا. كانت هيلاري 
كلينتون على دكة الاحتياط تنتظر 

دورها. والرئيس يجب أن يكون 
بروتستانتيا. لم تستمر رئاسة جون 

كينيدي الكاثوليكي في الستينات 
طويلا فقد تم اغتياله. وها هو جو 

بايدن الكاثوليكي على دكة الاحتياط 
الثانية. لا أعرف إن كان الحديث عن 

رئيس أميركي يهودي في قادم الأيام 
واردا. هم أقلية حقيقية وإن كان 

نفوذهم كبيرا في الولايات المتحدة.
الآن يتشكى الرئيس الباطني 

أوباما من قلق البيض الذي أوصل 
شخصية مثل دونالد ترامب إلى 

الرئاسة. كان، مثل طبعه دائما، قد ترك 
الحكم للحظة الأخيرة. عبارات الاتهام 

كتبها في الجزء الأول من مذكراته 
بعد أن تأكد أن جو بايدن قد فاز وأن 
ترامب انتهى. تسلل، كما كان يصف 
نفسه عندما يريد أن يدخن سيجارته 

اليومية اليتيمة، إلى ركن وكتب 
العبارة ونسي أن خطط وسياسات 
الحزب الجمهوري ”الأبيض“ كانت 

السبب في وصوله، تلك الذكية منها 
أو الخرقاء التي صنعها جورج بوش 

الابن صناعة بيده.

 القاهــرة – فتــــح تصميــــم الحكومــــة 
الإثيوبية على تنحية الأدوات الدبلوماسية 
جانبا ومحاولة حســــم الحــــرب في إقليم 
تيغــــراي بالوســــائل العســــكرية، المجــــال 
للمراقبــــين للحديث عــــن تداعيات وخيمة 
علــــى دول الجوار، تتجاوز مســــألة نزوح 
اللاجئــــين التقليديــــة، وقد تصــــل إلى حد 
التدخل المباشر، بحكم التشابكات العرقية 

والسياسية والأمنية في المنطقة.
والاتحــــاد  المتحــــدة  الأمم  وحــــذرت 
الأفريقــــي أخيرا من احتمال امتداد القتال 
إلى مناطــــق أخرى في إثيوبيــــا، وزعزعة 
اســــتقرار منطقة القــــرن الأفريقي برمتها، 

وهي إشــــارة تنطوي على دلالة بالغة بأن 
الحــــرب يمكــــن أن تقود إلى خلــــط أوراق 
كثيرة في إقليم يعاني من هشاشــــة كبيرة 
فــــي الأمــــن والاســــتقرار، ولــــم يتمكن من 

تجاوز حروبه السابقة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الســــبت، 
أن هجومــــا صاروخيا وقــــع على مطارين 
في ولاية أمهرة المجــــاورة لمنطقة تيغراي 
الشــــمالية، وأصاب أحدهما مطار جوندر 
وألحــــق به أضرارا، في حين ســــقط الآخر 
فــــي نفس التوقيت خــــارج مطار بحر دار، 
وهــــي دعوة صريحة لمزيد من تدخل قبيلة 

الأمهرا في المعارك الدائرة.

وحاولـــت حكومـــة تيغـــراي تجنـــب 
نطـــاق  توســـيع  وعـــدم  الخيـــار،  هـــذا 
الحرب، عندما أشـــارت إلى أن الضربات 
الصاروخية اســـتهدفت قواعد عسكرية، 
وجـــاءت رداً على ضربـــات جوية نفذتها 
الحكومـــة المركزيـــة في منطقـــة تيغراي 

الشمالية.
وتواترت معلومات حول قيام إثيوبيا 
بســــحب قواتهــــا العاملة فــــى الصومال، 
وتقدر بنحــــو ثلاثة آلاف جنــــدي، وتعمل 
بشكل منفصل عن قوات الاتحاد الأفريقي 
لحفظ الســــلام (يونيصوم)، وكذلك تنوي 
أديــــس أبابــــا ســــحب قواتها مــــن منطقة 

أبيي المتنازع عليها بين دولتي الســــودان 
وجنوب الســــودان، وتعمل ضمن القوات 

الدولية لحفظ السلام.
تعكــــس هذه التوجهات اشــــتداد حدة 
المعارك في إقليم تيغراي المســــلح تسليحا 
جيدا، والذي أعلن النفير العام بين جميع 
الســــكان للتصدي لما يعتبره غزوا من قبل 
الحكومة المركزية التــــي تؤكد عزمها على 

المضي قدما في الحل العسكري.
عطيــــة  السياســــي  المحلــــل  وأشــــار 
إخمــــاد  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  عيســــوي، 
التحــــرك العســــكري فــــي تيغــــراي بــــات 
أمــــرا صعبًــــا، ويحتاج المزيد مــــن التدفق 
لقــــوات الحكومــــة المركزية، بمــــا يتخطى 
ســــحب بضعة آلاف من القوات الإثيوبية 
فــــي الصومال، والتــــي ذهبت فــــي مهمة 
المتطرفــــة،  الشــــباب  حركــــة  مكافحــــة 
العمــــق  إلــــى  عناصرهــــا  تســــلل  ومنــــع 

الإثيوبي.
ويخشــــى متابعــــون أن تــــؤدي هــــذه 
الخطــــوة إلــــى تمكــــين قــــوات الشــــباب 
انتصــــارات  تحقيــــق  مــــن  الصوماليــــة 
جديدة، ومــــد نفوذها إلى مناطق مجاورة 
للصومال، تشــــن فيهــــا هجماتها، فخروج 
القــــوات الإثيوبية يتــــرك فراغا، ولا توجد 

قوات جاهزة يمكن أن تملأه حاليا.
أن  لـ“العــــرب“،  عيســــوي  وأضــــاف 
ســــحب أديس بابــــا لجنودها المشــــاركين 
فــــي عمليــــات حفــــظ الســــلام فــــي أبيي، 
يتطلــــب وقتًا كــــي تســــتطيع إدارة قوات 
حفــــظ الســــلام اســــتبدالها بقــــوات مــــن 
دول أخــــرى، فعــــدد الجنــــود الإثيوبيــــين 
جنــــدي،  آلاف   5 يناهــــز  العاملــــين 
وهو رقم ليس من السهولة تدبيره سريعا.
وقد يفضي سحب القوات الإثيوبية 
من أبيي بـــدون ترتيبات مســـبقة إلى 
فـــراغ آخـــر، قد تســـتغله ميليشـــيات 
مســـلحة على جانبي الســـودان لإعادة 
توتير الأوضاع بعـــد فترة من الهدوء، 
تســـببت  التـــي  التوازنـــات  وتنقلـــب 

في منـــع الالتحامـــات بـــين الدولتين.
ولفت عيسوي إلى أن انتصار الحكومة 
الإثيوبيـــة فـــي الحرب عمليـــة صعبة، 
فمرجح أن تلجأ قـــوات تيغراي، ويبلغ 
عددهـــا حوالـــي 250 ألفا، إلـــى العمل 
الســـري الذي تجيـــده جـــراء خبرتها 
من كثرة المعارك التي خاضتها، وشـــن 
هجمات خاطفة على معســـكرات تابعة 

لأديس أبابا.
المركزية  الحكومـــة  تحتـــاج  ولذلك 
لزيادة التعزيزات العسكرية في أنحاء 
البلاد، وامتلاك تشكيلات نوعية قادرة 
على حســـم المعارك التي ستأخذ شكل 

حرب عصابات.
وحذر مراقبون مـــن احتمال تدخل 
إريتريـــا، والتي تناصـــب قادة تيغراي 
العـــداء منـــذ زمن طويـــل، كمـــا تهدد 
امتداد  وإمكانيـــات  النـــزوح  تداعيات 
شـــرارات الصراع العنيـــف إلى كل من 
الصومال والسودان، بكارثة كبيرة في 

منطقة القرن الأفريقي.
فـــي  المصـــري  الخبيـــر  وأوضـــح 
الشـــؤون الأفريقيـــة، المقيم فـــي دبي، 
حمدي عبدالرحمـــن، أن هناك حالة من 
الانسداد السياســـي العام بعد إصرار 
رئيس الحكومة آبـــي أحمد على إتمام 
العملية العسكرية حتى الإطاحة بحكم 

الجبهة الشعبية لتحرير اتيغراي.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ثمـــة مخاوف 
مـــن تداعيـــات الحـــرب علـــى الداخل 
ودول الجوار، حيث تشـــارك قوات من 
الأمهرا مباشـــرة في الصـــراع، وتقاتل 
فـــي الصفـــوف الأماميـــة مـــع الجيش 
الاتحادي، بما يشي بأن الحرب يصعب 

توقع نهاية قريبة لها.
ومعـــروف أن هنـــاك نزاعات حدودية 
بين الأمهـــرا والتيغراي، كما أن مصطفى 
محمـــد عمـــر زعيـــم الإقليـــم الصومالي 
(الأوجاديـــن) انحاز لصالـــح الدفاع عن 
رئيس وزراء إثيوبيـــا، بما يخلط الكثير 

من الأرواق، ويقلل من فرص الاســـتجابة 
للتحذيرات الخارجية.

تصميـــم  أن  عبدالرحمـــن  وأضـــاف 
آبي أحمد على ما يســـميه إنفاذ القانون 
وتحقيق العدالة بحق قادة جبهة تيغراي 
الذين يتهمهم بالاعتداء على مقر القيادة 
الشـــمالية في الإقليم، ســـوف يطيل أمد 
الصراع ويعمق آثـــاره التي قد تقود إلى 
إيجاد مبـــررات لتفتيت الدولة الإثيوبية، 
الأمر الذي يحمل معه تأثيرات إقليمية قد 

يصعب تطويقها.

وتعيـــش إثيوبيـــا وغالبيـــة الـــدول 
المجاورة وســـط براكين من التشـــابكات 
الاجتماعيـــة، ويمكـــن أن تنفجـــر في أي 
لحظة، فالحرب في تيغـــراي ربما تخرج 
عن عقالها، وتلقـــي بحممها على منطقة 
عانـــت طويـــلا مـــن كثافـــة الصراعـــات 
والتوتـــرات، وعرفـــت الحـــروب الأهلية، 
ومـــا نجم عنهـــا من مخاطر جســـيمة، لا 
يزال شـــبحهها يخيم على بعض الدول. 
ومهـــدت الطريـــق إلـــى التوســـع لحفر 
مصطلح الحـــروب بالوكالة، بما أدى إلى 
صعوبة إخماد الكثير من النزاعات، وإذا 
وضعت إثيوبيا قدميها في فضاء الحرب 
الأهلية، مـــن الممكن ضخ دماء جديدة في 
عروق الحروب بالوكالة، التي هدأت ولم 
تتوقـــف، وتجد فيها قوى خارجية فرصة 

لتصفية بعض الحسابات الإقليمية.
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هل أوصل الجمهوريون رئيسا أسود 
إلى البيت الأبيض ثم ندموا

نيران الحرب في إثيوبيا تقترب من دول الجوار

أوباما مخطئ أو تعمد الخطأ

مخاوف من تداعيات 
الحرب على الداخل 

ودول الجوار

حمدي عبدالرحمن

إخماد التحرك 
العسكري في تيغراي 

بات أمرا صعبًا

عطية عيسوي

هل تخرج الحرب في تيغراي عن عقالها

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق  
 مقيم   في   لندن

االزلزبيبيديدي هيهيثمثم

لندن في مقيم

كتاب الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما يتناسى حقيقة 

التمهيد الذي قام به الرؤساء 
الجمهوريون والإعلام وهوليوود 

للسياسي الأسود لشعب 
أميركي كان غاطسا في التمييز 

العنصري لحد وقت قريب

التشابكات العرقية والسياسية والأمنية في إقليم تيغراي تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي



الأحد 2020/11/15
5سياسةالسنة 43 العدد 11882

كان لا بد من تدخل حاسم للقوات 
المسلّحة المغربية، بطريقة نظيفة 

وراقية إلى أبعد حدود، من أجل الانتهاء 
من وضع غير طبيعي افتعلته الجزائر 

في منطقة الكركرات عن طريق أداة 
اسمها جبهة ”بوليساريو“. والكركرات 

معبر حدودي بين المغرب وموريتانيا 
تسللت إليه عناصر من ”بوليساريو“ 

كي تعرقل تدفق البضائع والأشخاص 
بين البلدين. الهدف الجزائري، من 

خلال تحريك ”بوليساريو“ واضح كلّ 
الوضوح. إنّه جزء من حرب الاستنزاف 

التي يتعرّض لها المغرب منذ سنوات 
طويلة بدءا بافتعال قضيّة الصحراء 

بحجة وجود شعب يمتلك ”حق تقرير 
المصير“.

مرّة أخرى، هناك شعب صحراوي 
موجود على طول الشريط الممتد من 

السنغال إلى السودان، مرورا بالجنوب 
الجزائري. لو كانت الجزائر مهتمّة 

بالفعل بحق تقرير المصير لهذا الشعب، 
لماذا لا تُنشئ له دولة مستقلة في 

أراضيها؟ كلّ ما في الأمر أن الجزائر 
تريد المتاجرة بالصحراويين لا أكثر. 

تريد بقاءهم في تندوف حيث أقامت لهم 
مخيمات بائسة لا تنتج سوى إرهابيين 

وذلك من أجل تبرير عملية ذات طابع 
مافياوي أكثر من أيّ شيء آخر.

تختزل الموقف الجزائري تلك الرغبة 
الجامحة في القول إن قضية الصحراء 

ما زالت عالقة مع المغرب في حين أن 

صفحة هذه القضيّة، المفتعلة أصلا، 
طويت منذ سنوات عدّة. طويت الصفحة 

بعدما تأكّدت مغربية الصحراء وبعد 
نضال طويل خاضه المغرب من أجل 

استعادة حقوقه في أراضيه. أكثر من 
ذلك، طرح المغرب خيار الحكم الذاتي 

الموسّع للأقاليم الصحراوية، وقد أخذت 
الأمم المتحدة علما بهذا الخيار الذي 
يمكن اعتباره الحل العملي الوحيد 

المطروح في إطار سيادة المغرب على 
أرضه، بما يحافظ على وحدته الترابية 

في الوقت ذاته.
بدأ النضال المغربي بـ“المسيرة 

الخضراء“ التي انطلقت في مثل هذه 
الأيّام، في عهد الملك الحسن الثاني، 
رحمه الله. كان ذلك قبل 45 عاما بعد 

الانسحاب الإسباني من الصحراء. كانت 
المسيرة الشعبية المغربية سلميّة. لم 

يتخلّ المغرب يوما عن الطابع السلمي 
في كلّ تحركاته، باستثناء حالات الدفاع 

عن النفس. يؤكّد ذلك تفادي القوات 
المسلّحة أي نوع من العنف وممارسة 

أعلى درجات ضبط النفس لدى قيامها 
بعملية تستهدف إعادة فتح معبر 

الكركرات. ما حصل كان أن عناصر 
”بوليساريو“ أحرقت الخيام التي 

أقامتها عند معبر الكركرات وفرّت أمام 
القوات المغربيّة.

كان لا بدّ من تفسير مغربي يستند 
إلى الحقيقة بعد كلّ ما حصل. هذا 

ما دفع وزارة الخارجية المغربية إلى 
اعتماد المنطق وتأكيد أن ”التحركات 
الموثقة (لجماعة بوليساريو) تشكل 

بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار 
وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا 

للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا 
لاستدامة وقف إطلاق النار. وأن هذه 

التحركات تقوض أية فرص لإعادة 
إطلاق العملية السياسية المنشودة من 

قبل المجتمع الدولي“.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية 

أنه ”منذ 2006، ضاعفت ’بوليساريو‘ 
هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة 
في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات 
العسكرية، ودون اكتراث إلى تنبيهات 
الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق 

لقرارات مجلس الأمن التي دعت 
’بوليساريو‘ إلى وضع حد لهذه الأعمال 

الهادفة إلى زعزعة الاستقرار“.
وخلص بيان الخارجية المغربية 

إلى أن ”المملكة منحت كلّ الوقت الكافي 
للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم 

المتحدة ولبعثة ’مينورسو‘ (التابعة 
للأمم المتّحدة) من أجل حمل ’بوليساريو‘ 

على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة 
الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة 

للكركرات، إلا أن دعوات ’مينورسو‘ 
والأمين العام للأمم المتحدة، كذلك، 

تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن 
ظلت للأسف من دون جدوى، وبالتالي 
فإن ’بوليساريو‘ تظل لوحدها، تتحمل 

كامل المسؤولية وكل عواقب هذه 
التحركات“.

لا بدّ من الذهاب إلى أبعد من التحرّك 
الجزائري، عبر ”بوليساريو“. المهمّ 

في البداية هو التوقيت. التوقيت هو 
مرور 45 عاما على ”المسيرة الخضراء“، 
وهي ذكرى عزيزة على كلّ مغربي. ألقى 

العاهل المغربي الملك محمّد السادس 
خطابا في المناسبة شدّد فيه على 

أهمّية استعادة الصحراء من المستعمر 
الإسباني من جهة وما حقّقه المغرب من 
إنجازات في السنوات الماضية من جهة 

أخرى.
وضع الملك محمّد السادس الصحراء، 

بما تمثله، في إطار مشروع التنمية 

المغربي وامتداده المتوسطي، عبر ميناء 
طنجة – ميد، وامتداده الآخر الأفريقي. 

مثل هذا الخطاب الحضاري المرتبط بكلّ 
ما هو عصري، هو أكثر ما يكرهه النظام 

الجزائري الذي تسيطر عليه المؤسسة 
العسكرية. تعي هذه المؤسسة تماما 
أن عليها الهرب من الأزمة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية للجزائر عبر 
تصديرها إلى الخارج. فوق ذلك، إن 

ما يقوم به النظام الجزائري، في ضوء 
انتخاب مرشّح الحزب الديمقراطي 
جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 

رهان على أن الإدارة الأميركية الجديدة 
ستكون منحازة في طروحاتها بالنسبة 

إلى الصحراء المغربية…
في كلّ الأحوال، اعتمد المغرب 

الحزم عندما تطلّب الأمر ذلك. يعرف 
المغرب أن لا أفق للمناورات الجزائرية 

التي استهدفت منذ البداية إنشاء كيان 
وهمي في الصحراء المغربية يدور في 
الفلك الجزائري. فشلت تلك المناورات 
المستمرّة منذ العام 1975. ربح المغرب 

حرب الصحراء عسكريا منذ العام 1985، 
بعد نجاحه في سياسة إقامة الجدران 

الدفاعية. وربحها سياسيا عندما اكتشف 
العالم، في مرحلة لاحقة، أن طرحه في 

شأن الحكم الذاتي الموسّع طرح واقعي 
وعملي صار مقبولا لدى المجتمع الدولي.

لا شكّ أن الجزائر ستحرّك 
”بوليساريو“ كي تشنّ عمليات عسكرية 

في بعض المناطق الصحراوية. تريد 
القول إن حربا تدور في الصحراء. ليس 
معروفا كيف يمكن الاستثمار، جزائريا، 

في مثل هذا النوع من الاستفزازات التي 
لا طائل منها، بدل انصراف الجزائر إلى 

معالجة مشاكلها الداخلية.
ظهرت هذه المشاكل بوضوح بعد 
مقاطعة الشعب الجزائري، بأكثريته 
الساحقة، للاستفتاء على التعديلات 

الدستورية مطلع الشهر الجاري. بدل 
أخذ العلم بالمعنى الحقيقي لانصراف 
الجزائريين عن الاستفتاء، لجأ النظام 

إلى التصعيد عند معبر الكركرات. هربت 
الجزائر إلى الصحراء المغربية بدل 

أن تذهب إلى الاهتمام بما يعاني منه 
شعبها على كلّ صعيد وتركّز على ذلك.
كانت لمثل هذا النوع من الألاعيب 

فائدة ما في الماضي، أي في سبعينات 
القرن الماضي وثمانيناته. كانت تلك 

الألاعيب صالحة أيّام الحرب الباردة. 
يبدو واضحا أن الجزائر لم تأخذ علما 
بعد بانتهاء الحرب الباردة وأن لا مكان 

في المنطقة لدول تطمح إلى لعب دور 
القوّة الإقليمية المهيمنة. لا الوضع 

الإقليمي يسمح بذلك ولا الوضع الدولي 
ولا الاقتصاد الجزائري، القائم على 

منظومة فاسدة، الذي لم يعرف يوما كيف 
يتحرّر من سعر الغاز والنفط.

لو كانت الأمور كلُها بيد رئيس 
ل  الوزراء، مصطفى الكاظمي، لفصَّ

قانون الاقتراض الأخير على هوى 
الرئيس مسعود البارزاني ومقاس 

حكومته، ولمَا جعله يخرج عن طوره 
ويشتم نواب الشيعة والسنة ويتهمهم 

بأنهم طعنوا حلفاءهم الكرد في 
ظهورهم.

فالمعروف من تاريخ الكاظمي أنه 
وفيٌّ لا ينسى من أكرمه بالأمس، وأغاثه، 

وأطعمه من جوع، وآمنه من خوف، 
وأسكنه فسيح جناته الكردستانية 

الوارفة. ولكن عينه بصيرة ويده قصيرة 
أمام إرادة السفير الإيراني والميليشيات 
الشيعية الحاكمة في بغداد وملحقاتها 

السنية وغيرها.
فقد اتهم البارزاني النواب الشيعة 

والسنة في مجلس النواب الاتحادي 
بأنهم ”طعنوا، (مرة أخرى)، ظهر الشعب 

الكردي“. وليس صعبا على العراقي 
اللبيب أن يفهم قصده بعبارة (مرة 

أخرى).
وقال إن ”القانون الذي شرّعه مجلس 

النواب، دون 
أخذ الشراكة 

والاتفاقات 
المبرمة 

بنظر الاعتبار، نعتبره ورقة سياسية 
للضغط على الإقليم، ولمعاقبة شعب 
كردستان، وتجاوزا لمبادئ الشراكة 

والتوافق، وتضييقا للخناق على شعب 
كردستان“.

ثم دعا رئاسات الإقليم والبرلمان 
والحكومة إلى ”عقد اجتماع مع ممثلي 
كردستان في بغداد للوصول إلى قرار 

مشترك بهذا الشأن“، وطالبهم بـ“اتخاذ 
قرار يكون على مستوى المسؤولية، 

يعالج المشاكل، ويحفظ كرامة شعبنا، 
ويضع حداً للسياسات والتصرفات التي 

تهدف إلى معاقبة شعب كردستان“.
وهنا يقرر كاكه مسعود البارزاني 
أن حكومة الإقليم هي الشعب الكردي، 

وأن سياساتها هي إرادته وقراره. وهو 
بمنطقه هذا يشابه غيره من الحكام 

المصابين بداء العظمة الذين يعتبرون 
أنفسهم هم الشعب والوطن والحكومة 

والبرلمان، ومن يخالفهم يخالف الله 
والشعب والوطن، ويُدان بالخيانة 

العظمى، ويعدم صلبا أو تقطيعا من 
خلاف.

وبحديثه عن سياسة الطعن في 
الظهر يفتح الرئيس مسعود على نفسه 

وعلى حزبه وعلى إخوته في الجبهة 
الكردستانية أبواب التاريخ القديم، 

وصولا إلى أيام الغزو الأميركي، وكتابة 
الدستور، واقتسام الغنيمة مع حلفائه 

الإسلاميين الغدارين.
فليس من صالحه أبدا أن نستعرض 

العلاقة بين قيادات الأحزاب الكردية، 
وليس الشعب الكردي، وبين حلفائها، 
من أيام شاه إيران وحافظ الأسد، ثم 

أيام مؤتمرات المعارضة العراقية، بدءًا 
بمؤتمر فيينا الأميركي وزعيمه الراحل 

أحمد الجلبي، وصولا إلى يوم الاستفتاء 
الشهير الذي كسر السد الترابي الذي 

كان قائما بينه وبين حُلفائه وفرّق بينهم.
وأول ما ينبغي أن نتذكره هنا هو 

ما صرح به مسرور البارزاني، (ابن 
مسعود) لصحيفة واشنطن بوست 

في 6 مايو 2016، وكان رئيسا 
للمخابرات والأمن، وقبل أن 

يصبح رئيسا للوزراء، قائلا 
إن ”الأكراد اعتباراً من يوم 

السادس من مايو 2016 
ليسوا مواطنين عراقيين“، 
مبيناً أن ”الحل الوحيد لما 
يجري هو الانفصال“، لافتا 
إلى أن ”التعايش الإجباري 
في العراق بلا فائدة، لكونه 

بلداً قد فشل في كل شيء“.
ليس هذا فقط، بل سيضطر 

المراقب السياسي العراقي 

المحايد إلى الغوص بعيدا في التاريخ 
الذي تعمّد بدماء الجنود والضباط 

العراقيين في أيام الراحل الزعيم 
عبدالكريم قاسم الذي أسبغ على الملاّ 

مصطفى وأركان حزبه ما لم يكن متوقعا 
من التكريم والتبجيل حين أعاده من 

منفاه الروسي الطويل.

ثم ما تلا ذلك في أعقاب انقلاب 
البعثيين في العام 1963، من السمن 
والعسل أيام تحالف البارزاني مع 

البعثيين لإسقاط عبدالكريم قاسم، ثم 
الانقلاب عليهم بعد شهور، وإشعال 

الحرب التي استمرت حتى رحيل 
عبدالسلام عارف، ثم أخيه عبدالرحمن.
وحين عاد البعثيون مرة أخرى إلى 

السلطة في العام 1968 تكرر التفاهم 
والتلاحم بين مسعود البارزاني وغريمه 

جلال الطالباني من جهة، وبين صدام 
حسين من جهة أخرى، فازدهرت 

القبلات، وسخنت الأحضان المتبادلة، 
إلى أن اشتعلت الحرب العراقية 

الإيرانية، واصطف القائدان الكرديان، 
كلاهما، بكل حماس واندفاع، ضد 

الحليف العراقي الذي لم يهَبْهما ما كانا 
يطلبانه. ثم جاء الزمن الأميركي الإيراني 

الأخير ليكشف النقاب عن حقيقة ذلك 
المطلوب.

وفي أوج نضاله ضد من كان يسميه 
بـ“الدكتاتور“ لم يجد كاكه مسعود 

غضاضة في الاستنجاد بذلك ”الدكتاتور“ 
نفسه ضد مُواطنه جلال الطالباني 

المنشق عن حزب والده الملا مصطفى حين 
أوشك، بإيعاز وبدعمٍ من حليفه النظام 
الإيراني، أن يُطبق على أربيل، ويرسل 

غريمه البارزاني إلى القبر أو إلى المنافي 
التي لا ترحم.

ثم سقط النظام الذي أسماه 
معارضوه الكرد والعراقيون الإيرانيون 

بنظام الطائفية والمعتقلات والمنافي 
والمقابر الجماعية، وعاد رفاقنا 

المعارضون من مقاهي طهران ودمشق 
وعمّان وواشنطن ولندن ليصبح العراق 
مضرب أمثال الكرة الأرضية في الحرية 

والديمقراطية والنزاهة والوطنية 
والإعمار والازدهار وإنكار الذات ودفن 

التعصب الطائفي والقومي والديني.
لقد تحالف الديمقراطيون الكرد، 

(كما يحلو لهم أن يسموا أحزابهم)، مع 
أكثر الأحزاب الدينية العراقية رجعيةً 

وطائفية وهم يعلمون علم اليقين بأنها 
إيرانية التوليد والإرضاع والتنشئة، دون 

أن يتوقعوا انفكاك عرى ذلك التحالف، 
عاجلا أم آجلا.

وها قد تحقق ذلك الانفكاك حين 
انتهى زمن انبطاح حكام المنطقة 

الخضراء أمام مطالب الحليف الكردي 
التي لا تنتهي ولا تحتمل.

والسؤال المهم، أخيرا، هل يستطيع 
أحد من قادة الأحزاب الحاكمة في 

كردستان، اليوم، أن يقرر خلع حلفائه 
الذين طعنوه في ظهره، ثم يعتمد على 
نفسه، وعلى موارده ويعلن الاستقلال؟ 

أشك في ذلك.

عندما تهرب الجزائر إلى الصحراء المغربية
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خخ

الجزائر تريد المتاجرة بالصحراويين لا أكثر

الموقف الجزائري تختزله تلك 
الرغبة الجامحة في القول إن 

قضية الصحراء ما زالت عالقة مع 
المغرب في حين أن صفحة هذه 

القضيّة، المفتعلة أصلا، طويت 
منذ سنوات بعدما تأكّدت مغربية 

الصحراء وبعد نضال طويل 
خاضه المغرب من أجل استعادة 

حقوقه في أراضيه

الديمقراطيون الكرد (كما يحلو 
لهم أن يسموا أحزابهم) تحالفوا 

مع أكثر الأحزاب الدينية العراقية 
 وطائفية وهم يعلمون 

ً
رجعية

بأنها إيرانية التوليد والإرضاع 
والتنشئة، دون أن يتوقعوا 

انفكاك عرى ذلك التحالف، 
عاجلا أم آجلا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

وأسكنه فسيح جناته الكردستانية 
الوارفة. ولكن عينه بصيرة ويده قصيرة
أمام إرادة السفير الإيراني والميليشيات 
الشيعية الحاكمة في بغداد وملحقاتها 

السنية وغيرها.
فقد اتهم البارزاني النواب الشيعة 

والسنة في مجلس النواب الاتحادي 
بأنهم ”طعنوا، (مرة أخرى)، ظهر الشعب 

وليس صعبا على العراقي  الكردي“.
اللبيب أن يفهم قصده بعبارة (مرة 

أخرى).
”القانون الذي شرّعه مجلس  وقال إن

النواب، دون
أخذ الشراكة 

والاتفاقات 
المبرمة 

فليس من صالحه أبدا أن
العلاقة بين قيادات الأحزاب 
وليس الشعب الكردي، وبين
من أيام شاه إيران وحافظ الأ
أيام مؤتمرات المعارضة العر
بمؤتمر فيينا الأميركي وزعيم
أحمد الجلبي، وصولا إلى يو
الشهير الذي كسر السد الترا
كان قائما بينه وبين حُلفائه و
وأول ما ينبغي أن نتذكره
ما صرح به مسرور البارز
مسعود) لصحيفة واش
مايو 2016، وك في 6
للمخابرات والأمن،
يصبح رئيسا للو
الأكراد اعتبا
و ي ح

إإإن ”
السادس من ماي
ليسوا مواطنين
”الحل مبيناً أن
و و وي

يجري هو الانف
”التعايش إلى أن
في العراق بلا فا
كل ببلداً قد فشل في
ب ق ي

ليس هذا فقط، بل
الع السياسي قققاقب المر



 يبدو أن السلطة الانتقالية في السودان 
لن تتوقف حيرتها السياســـية في الداخل 
والخـــارج، فعلـــى المســـتوى الأول قطعت 
شـــوطا مهما بعد توقيع اتفاق ســـلام في 
جوبـــا مـــع الجبهـــة الثورية التـــي تضم 
تنظيمات مسلحة وسياسية عدة، وسوف 
تحتفل الخرطوم بعـــودة قياداتهم، اليوم 
الأحد، لكن لا تزال هناك فصائل لم تنخرط 
بعد في قطار الســـلام، ولا أحد يعرف متى 
وكيف ســـيحدث ذلك، ما تســـبب في حيرة 

داخل أروقة الحكومة.
وجرى التوقف عند مقتضيات السلام 
والتباســـاته وتجاوز حيرات الســـودان 
المتعددة فـــي الخارج، وأمعن كثيرون في 
الحديث عن خطوة التطبيع مع إسرائيل 
والأجواء التي أحاطت بهـــا وتداعياتها 
المحتملـــة على علاقة الخرطوم بالولايات 
المتحدة، وإسهامها في رفع اسم السودان 

من لائحة الإرهاب الأميركية.

ما يحتـــاج تســـليط الأضـــواء عليه 
حاليـــا هـــو انعكاســـات التطبيـــع على 
علاقات الخرطوم بالقاهرة التي تتشارك 
معهـــا فـــي الاتجاه نفســـه، حيـــث تقيم 
الثانية علاقات سياسية مع إسرائيل منذ 
أربعة عقـــود، وبدأت تتطور روابطها مع 
الســـودان مؤخرا، وأخذت أشكالا عديدة 
مـــن التعاون والتنســـيق، ظهـــرت أجلى 
صورها فـــي إجـــراء البلديـــن مناورات 
عسكرية بعنوان ”نسور النيل - 1“، خلال 

الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري.
ومـــع أن مصر أول من ســـلكت طريق 
التطبيع مع إســـرائيل، غير أنها لا ترتاح 
كثيرا لمضي السودان في الطريق نفسه، 

خوفا من حدوث تطـــور يجعل الخرطوم 
قريبـــة من تل أبيب أكثر من القاهرة، ففي 
ظل أوضـــاع الســـودان المعقـــدة تحتاج 
ســـلطته الانتقالية لمساعدات كبيرة يمكن 
أن تقدمها إســـرائيل من خـــلال علاقاتها 
فتضطـــر  المتحـــدة،  بالولايـــات  القويـــة 
الخرطـــوم لتقديم مقابل ســـخي قد يأخذ 

شكلا سياسيا وأمنيا مزعجا للقاهرة.

بين فكي رحى

تـــرى القاهـــرة خطـــرا علـــى أمنهـــا 
القومـــي فـــي هـــذه الزاوية، لأنها تشـــك 
في نوايا إســـرائيل الاســـتراتيجية، ففي 
أدبيات القاموس الرئيسي لمصر هي عدو 
حقيقي، ولا تســـتبعد تأثير علاقاتها مع 
الســـودان علـــى مصالحهـــا الحيوية في 
المنطقة، وهو ما جعـــل القاهرة تضاعف 
مـــن التعـــاون مـــع الخرطـــوم، وتحاول 
تصحيـــح الأخطاء الســـابقة، الأمر الذي 
ينســـجم مع رغبة الســـلطة الانتقالية في 
الهـــدوء وتعـــدد مراكز القـــوى الإقليمية 

لديها.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  يجــــد 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في الرئيس عبدالفتاح السيســــي نصيرا 
له، بحكم الانتماء للمؤسســــة العســــكرية 
في البلديــــن، وامتلاك الرئيــــس المصري 
لتجربــــة مكنتــــه مــــن تجــــاوز جملــــة من 
الصعوبــــات الإقليميــــة والدوليــــة لا تقل 
خطورة عما يعانــــي منه البرهان لترتيب 

أوضاع السودان.
يبدو البرهان راغبا في أن يسير على 
خطى السيسي في ترتيبات الصعود إلى 
قلب الســــلطة، فهناك تشــــابه في كثير من 
المقاطع بينهما، ويمثــــل توثيق العلاقات 
مدخلا مناسبا للوصول إلى صيغة قريبة، 
وبنــــاء حائــــط إقليمي يســــهم في تجاوز 
بعــــض التحديات التــــي يواجهها الرجل 
علــــى صعيــــد الحكــــم مســــتقبلا، وآليات 

الحصول على شبكة أمان خارجية.
يواجه رئيس مجلس السيادة عقبات 
كبيــــرة في ســــبيل تحقيق هــــذه الأمنية، 
أبرزها وجود هواجــــس تاريخية من قبل 
بعض القوى السياسية حيال مصر، ولن 
تستطيع الخرطوم تجاوزها إلا بالتوصل 
إلى تفاهمات مختلفة ومغرية مع القاهرة، 
تشــــمل النواحــــي الأمنية، لأن الســــودان 

محاط بمجموعة مــــن الأزمات، ويتعرض 
لتهديدات مكتومة من جانب قوى متشددة 
يمكــــن أن تفجــــر عواصف داخــــل البلاد، 
ويحتــــاج للتعاون مع مصــــر لكبح جماح 
هذه القوى، ومنع اســــتثمارها للأوضاع 

المتدهورة في البلاد.
جاءت منــــاورات ”نســـور النيل - 1“ 
لترسل إشارة تعكس التقارب الجديد بين 
البلدين، وتوحي بأن هناك مناورات أخرى 
قادمة، وسط توازنات إقليمية تفرض على 
كل طرف تبني مقاربات منسجة مع الآخر، 

ولا تتعارض مع التزاماته الإقليمية.
يعد اقتراب رؤية الخرطوم من القاهرة 
في ملف ســــد النهضة الإثيوبي واحدة من 
التطــــورات التي تعزز التعاون بينهما، فقد 
أذابــــت هذه المســــألة الكثير مــــن الفجوات 
الســــابقة، وفتحــــت طاقــــة أمــــل لمزيد من 
التنســــيق، مــــع مراعاة ألا يصــــل ذلك إلى 
مســــتوى يؤثر سلبا على العلاقة مع أديس 
أبابا، وهو ما يمثل أحد أبعاد الحيرة التي 
تبحث لها الخرطوم عن وسيلة لخروج آمن 

منها.
وتحتــــاج القاهرة مــــن الخرطوم أيضا 
ضبط إيقاع التطبيع مع إســــرائيل، والذي 
تريــــد الســــلطة الانتقالية أن يكــــون خاليا 
مــــن الاندفاعات، فهي ترفــــض التمادي في 

توثيــــق العلاقــــات مع إســــرائيل خوفا من 
التوظيف السياســــي له فــــي الداخل، حيث 
أعلنــــت قوى متعددة رفــــض هذه الخطوة، 
وهددت باســــتخدام كل الوسائل لعرقلتها، 
ووضــــع رئيس الحكومــــة عبدالله حمدوك 
أي تطور في هذا المجال في ســــلة المواقف 

الشعبية.

رهانات متباينة

في الوقت الذي تعوّل فيه إسرائيل على 
التطبيع مع الســــودان لتوسيع نفوذها في 
أفريقيــــا وبعض المناطق المهمــــة فيها، في 
الوســــط والشــــرق، تجد الخرطوم نفســــها 
بحاجــــة إلى التقاط الأنفاس، لأن الســــلطة 
فيهــــا انتقاليــــة ومكبلــــة بقيــــود عديــــدة، 
وتخشــــى الانخراط فــــي التطبيع فتكون له 
ارتدادات لا تســــتطيع تحمل تبعاتها على 

المدى البعيد.
تجد طبقة سياسية كبيرة في السودان، 
أن الخروج من هذه الحيرة يأتي من تكرار 
النموذج المصري في التطبيع مع إسرائيل 
إلــــى حــــين استشــــفاف أبعــــاد العلاقــــات 
فــــي المســــتقبل، حيــــث حصــــرت القاهرة 
(تقريبــــا) ملف التطبيع في نطاق العلاقات 
مضامينــــه  مــــن  وفرغتــــه  الدبلوماســــية، 

الجوهريــــة، وحجمت الكثير مــــن جوانبه 
الاقتصاديــــة والأمنية، واســــتندت في ذلك 
إلــــى رفض شــــعبي عــــارم، رفع شــــعارات 

متباينة ضد التطبيع.
يصعب علــــى الســــودان الوصول إلى 
صيغة مماثلــــة عقب حدوث تحولات كبيرة 
في النظرة للقضية الفلســــطينية والصراع 
مع إسرائيل، وما أحاط بهما من فتور على 
الســــاحة العربية، ولم يعد هذا الملف ضمن 

أولويات الكثير من الشعوب.
أصبــــح تجــــاوز الأزمــــات الاقتصادية 
يســــيطر علــــى تفكيــــر الطبقــــة الحاكمــــة، 
وشــــريحة كبيرة من القوى السياســــية في 
الســــودان، والمزايدات فيه وعليه تراجعت 
كثيــــرا، وبالتالــــي لــــن يكــــون تصاعده أو 
انخفاضــــه ذا بــــال، وســــتحاول الخرطوم 

التجاوب معه وفقا لما يحققه من فوائد.
وقد يكون اقتراب مصر من الســــودان، 
أو العكــــس، من ضمن محدداته المشــــتركة 
آليــــة التعامل مع إســــرائيل الفترة المقبلة، 
لكــــن ليس بالضرورة أن يرتهن التطبيع أو 
تتحدد بوصلته، تقدما أو تأخرا، على حجم 

التطور الحاصل بينهما.
إذا كان التوافــــق ظاهــــرا الآن بموجب 
حزمة مــــن المصالــــح المشــــتركة، فاحتمال 
تآكلــــه غير مســــتبعد، في ظل عدم حســــم 

مصير الســــلطة الحالية في الخرطوم بعد 
انتهاء الفتــــرة الانتقالية، وعدم حل بعض 
الخلافــــات مع القاهــــرة، والتــــي يمكن أن 
تنفجــــر في أي لحظة، وفي مقدمتها النزاع 

حول مثلث حلايب وشلاتين.
من هنــــا تظهر حيرة أخــــرى مع مصر 
تقــــود إلى أن الســــودان ربما يســــتقر على 
دبلوماســــية بهــــا الكثيــــر من الــــدفء مع 
القاهــــرة، ووصولــــه إلى درجة الســــخونة 
يتوقــــف على مــــا يقدمه كل طــــرف للآخر، 
وربما تفــــرض المصالح تفاهمات عدة، غير 
أنها معرضة لتصطــــدم بمتغيرات إقليمية 
أمامهــــا بعــــض الوقــــت لتتضــــح معالمها، 
فالســــيولة الراهنــــة لــــن تمكــــن أحــــدا من 

الأطراف حسم خياراته سريعا.
تحافــــظ إســــرائيل، التــــي تعــــول على 
الســــودان، علــــى درجة من الــــدفء أيضا، 
تمكنهــــا مــــن انتظــــار اســــتجلاء الأمــــور، 
وقيــــاس المــــدى الذي يمكــــن أن تذهب إليه 
مــــع الخرطــــوم، فهي تريد أن تســــتفيد من 
الأزمــــات لتدشــــين مقاربــــات واعــــدة فــــي 
مجــــالات متنوعــــة، لكن لا تضمــــن الثبات 
والتغير في المشــــهد الحالي، لذلك ســــوف 
تبقى حيرة الســــودان مســــتمرة حيال كل 
من مصر وإســــرائيل إلى حين التعرف على 

التوجهات العامة في المنطقة.

 باريــس – يُثير إعلان شــــركتي ”فايزر“ 
تطوير لقاح فعال بنســــبة  و“بايونتيــــك“ 
90 فــــي المئــــة لفايروس كورونا المســــتجد 
توجســــا مــــن العراقيل التي ســــتعترض 

الدول الفقيرة للحصول على هذا اللقاح.
وأعــــرب المدير العــــام لمنظمة الصحة 
العالميــــة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
عــــن أمله الجمعــــة في أن يفيــــد أيّ ”تقدّم 
علمــــي“ كل البلــــدان قائلا ”لا شــــك في أن 
اللقاح ســــيكون أداة أساســــية للســــيطرة 

على الوباء“.
ولكــــن فيمــــا تجُهّــــز الــــدول الغنيــــة 
لبرامــــج تلقيح حتــــى نهاية العــــام 2021، 
يحذّر الخبراء من العقبات التي ســــتواجه 

البلدان الفقيرة.
الأميركية  ”فايــــزر“  مختبــــرا  ويأمــــل 
الألمانية في توفير الجرعات  و“بايونتيك“ 
الأولى في غضون أســــابيع قليلة، بمجرد 
استلام تصاريح الاســــتخدام الطارئ من 
الــــوكالات الصحيــــة. وتتوقع الشــــركتان 
توفيــــر ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة العام 

المقبل.
وبكلفــــة 40 دولارا لــــكل برنامج علاج 
يعطى على جرعتين، سارعت الدول الغنية 
إلى طلب ملايين الجرعات مســــبقا قبل أن 
يُعــــرف ما إذا كان هذا اللقاح ســــينجح أم 
لا وهــــو ما يطرح تســــاؤلات عــــن نصيب 

البلدان الفقيرة منه.
وقالــــت تــــرودي لانــــغ مديرة شــــبكة 
الصحة العالمية في جامعة أكســــفورد ”إذا 
كان لدينــــا لقاح ’فايزر‘ فقــــط ويحتاج كل 
شــــخص إلى جرعتين، فمــــن الواضح أننا 

أمام معضلة أخلاقية“.

ويوجد حاليا أكثر مــــن ثلاثين لقاحا 
آخــــر محتملا لكوفيــــد – 19 قيد التطوير، 
11 منهــــا كانــــت فــــي المرحلــــة الثالثة من 
التجــــارب، أي قبــــل الأخيــــرة التي تمُنح 

خلالها الموافقة.
ونظرا إلى أنها توقعت الطلب المفرط 
علــــى أيّ لقــــاح معتمــــد، أنشــــأت منظمة 
في  الصحــــة العالمية مبــــادرة ”كوفاكس“ 
أبريل لضمان التوزيــــع العادل للقاحات، 
وهي تجمع الحكومات والعلماء والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص.
وبالنســــبة إلى رايتشــــل ســــيلفرمان 
مديرة المشروع في مركز التنمية العالمية، 
فإنــــه من غير المرجّح أن يتوافر جزء كبير 
مــــن الدفعة الأولى مــــن اللقاحات في أفقر 

البلدان.
فاستنادا إلى اتفاقيات الشراء المسبق 

الموقعة مع شــــركة ”فايزر“، هناك 1.1 
مليــــار جرعة تم شــــراؤها من قبل 
ســــيلفرمان  وقالت  الغنية.  الدول 

”لم يتبق الكثير للدول الأخرى“.
وبعض البلدان التي 

طلبت مسبقا، مثل اليابان 
وبريطانيا، هي جزء من 

”كوفاكس“، لذلك من 
المحتمل أن تصل 

بعض الجرعات على 
الأقل إلى البلدان الأقل 

تقدما من خلال اتفاقات 
الشراء الخاصة بها.

وبخلاف ذلك، فإن 
الولايات المتحدة التي 

طلبت 600 مليون جرعة، 

ليســــت عضوا فــــي ”كوفاكــــس“. لكنّ هذا 
الأمــــر قد يتغير مــــع الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
وقال بنجامين شــــرايبر منسق شؤون 
لقــــاح كوفيد – 19 في منظمة اليونيســــف 
”علينا تجنّب أن تحصل الدول الغنية على 
كل اللقاحــــات وبالتالــــي لا تتبقى جرعات 

كافية للبلدان الأفقر“.
وبالإضافــــة إلى مســــألة الأخلاقيات، 
تؤكــــد البيانــــات الوبائيــــة الحاجــــة إلى 

التوزيع العادل للقاح.
وفي هذا الصدد، يرى أســــامة مزوي، 
رئيــــس مؤسســــة ”بيني أبيــــل“ ومديرها 
التنفيــــذي، أنــــه يجــــب علــــى حكومــــات 
البلدان المتقدمة العمل من خلال المنظمات 
الحكوميــــة الدولية مثــــل منظمة الصحة 
العالميــــة لتشــــكيل اســــتراتيجية توزيــــع 
لقاحــــات عالميــــة عادلــــة من أجــــل صحة 
سكانها والبشــــر في جميع أنحاء العالم. 
وهنــــاك بعــــض الأمــــل في رؤيــــة هذا 

السيناريو يحدث.
ويستدل مزوي بتعهد الرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن 
للعودة إلى منظمة الصحة 
العالمية ما يعني أن 
واشنطن ستستأنف 
تمويل المنظمة العالمية 
حيث صرّح بايدن 
أن الولايات المتحدة 
سوف تستعيد، 
بالعودة إلى المنظمة، 
الريادة على المسرح 
العالمي، مما يشير 

إلى أنه يرى أن العضوية تتعلق بأكثر من 
صحة الأميركيين حســــب رئيس مؤسسة 

”بيني أبيل“.
ونشــــر باحثــــون فــــي جامعــــة نورث 
إيسترن في الولايات المتحدة أخيرا دراسة 
تبحث في الصلة بين الوصول إلى اللقاح 

والوفيات الناجمة عن كوفيد – 19.
ووضعوا ســــيناريوهين؛ يبحث الأول 
فــــي ما قــــد يحــــدث إذا احتكــــرت 50 دولة 
غنية أول ملياري جرعــــة من اللقاح. وفي 
السيناريو الثاني، يتم توزيع اللقاح على 
أساس عدد ســــكان الدولة بدلا من قدرتهم 

على دفع ثمن اللقاحات.
وتبــــين أنــــه فــــي الســــيناريو الأول، 
تنخفض الوفيات الناجمة عن كوفيد – 19 
بمقدار الثلــــث أي 33 في المئــــة في أنحاء 
العالــــم. أما في الفرضيــــة الثانية، فتصل 

نسبة انخفاض الوفيات إلى 61 في المئة.
ولكــــن حتى لو تحقــــق التمويل للدول 
الفقيرة، ســــتظهر مشــــكلة نقــــل الجرعات 
حيث من الضروري تخزين اللقاح في مكان 
تبلغ حرارته اقل من 70 درجة مئوية بينما 
”معظم الثلاجات في غالبية المستشــــفيات 
حول العالم تصل حرارتها إلى أقل من 20 

درجة مئوية“ وفق ترودي لانغ.
وبعــــض  ”فايــــزر“  شــــركة  وتقــــوم 
الحكومات بإعداد بروتوكول تســــليم منذ 
أشــــهر، لكــــن ”لم يحــــدث أيّ مــــن هذا في 
على  البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل“ 

ما أوضحت رايتشل سيلفرمان.
وقــــال بنجامين شــــرايبر ”لدينا خبرة 
في نشــــر لقاح ضد إيبولا“ وهــــو لقاح له 
من  خصائص مماثلة للقاح شركة ”فايزر“ 

حيــــث درجة حرارة التخزيــــن. وتابع ”إن 
تخزين لقاح كوفيد – 19 أصعب في جنوب 
الكــــرة الأرضيــــة لكنــــه ليس مســــتحيلا“ 

ويتطلّب استثمارات وتدريبا كبيرا.

وحتـــى لـــو توافـــرت اللقاحـــات في 
الأشـــهر المقبلة، تبقى عقبة أخيرة وهي 
عدم الثقة في حملات التلقيح، وهي أحد 
للصحة  الرئيســـية  العشـــرة  التهديدات 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقضـــى اللقـــاح ضـــد إيبـــولا فـــي 
الســـنوات الأخيرة على الفايروس بشكل 
شـــبه كامل، لكـــن العديد من الدراســـات 
يتراجـــع  المحـــرز  التقـــدم  أن  أظهـــرت 
بســـبب عدم الثقة والمعلومـــات المضللة 
عبـــر الإنترنـــت وداخـــل المجتمعات عن 

اللقاحات.
ويخلص أســـامة مزوي إلـــى القول 
إنه ”ســـنويا يموت الملايـــين (..) وليس 
هذا بســـبب غياب طريقة تمنع إصابتهم 
بالمرض، ولكن لأن اللقاحات الموجودة لا 
يتـــم تصنيعهـــا أو توصيلها لجميع من 
يحتاجون إليها (..) ويؤدي هذا التفاوت 
الصحي عادة إلـــى إعاقة غير المتقدّمين، 
ويخلق عالما منقسما بنسق مأساوي. ولا 
يجب علـــى العالم أن يكرر نفس الأخطاء 

مع كوفيد – 19“.
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حسابات معقدة في تطبيع تل أبيب والخرطوم تتجاوز الداخل السوداني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حيرة السلطة الانتقالية في السودان بين مصر وإسرائيل

واجه شبح عدم الحصول على لقاح كورونا
ُ

الدول الفقيرة ت

مخاوف من ارتدادات تطبيع الخرطوم مع تل أبيب على علاقتها بالقاهرة
يُثير اعتزام السلطات الانتقالية في السودان التطبيع مع إسرائيل تساؤلات 
ــــــدادات ذلك على العلاقة بين القاهرة والخرطوم خاصة أن الأخيرة  عن ارت
فــــــي حاجــــــة إلى مصر لتأمين نفســــــها في ظل وجود مخاطــــــر أمنية جدية 
ــــــة القاهرة في المزيد من التنســــــيق مع الخرطوم في  ــــــص بأمنها ورغب تترب
العديد من الملفات على غرار ســــــد النهضة وكذلك الحيلولة دون أن تذهب 

السودان في تعاون كبير مع إسرائيل باعتبارها تبقى العدو الأول لها.

مصر لا تستبعد تأثير 

علاقات إسرائيل مع 

السودان على مصالحها 

الحيوية في المنطقة، وهو 

ما جعل القاهرة تضاعف من 

التعاون مع الخرطوم

يوجد حاليا أكثر من ثلاثين 

لقاحا محتملا لكوفيد – 19 

قيد التطوير، 11 منها في 

المرحلة الثالثة من التجارب، 

منح 
ُ
أي قبل الأخيرة التي ت

خلالها الموافقة غير المرجّح أن يتوافر جزء كبير 
عة الأولى مــــن اللقاحات في أفقر 

ادا إلى اتفاقيات الشراء المسبق 
1، هناك 1.1 ”ع شــــركة ”فايزر“

رعة تم شــــراؤها من قبل 
ســــيلفرمان وقالت  نية. 

لكثير للدول الأخرى“.
ض البلدان التي

بقا، مثل اليابان 
، هي جزء من

“، لذلك من 
ن تصل

رعات على
لبلدان الأقل
خلال اتفاقات

لخاصة بها.
ف ذلك، فإن 
لمتحدة التي
مليون جرعة،

التنفيــــذي، أنــــه يجــــب علــــى
البلدان المتقدمة العمل من خلال
الحكوميــــة الدولية مثــــل منظم
العالميــــة لتشــــكيل اســــتراتيجي
لقاحــــات عالميــــة عادلــــة من أج
سكانها والبشــــر في جميع أنح
وهنــــاك بعــــض الأمــــل في ر

السيناريو يحدث.
ويستدل مزوي بتعه
الأميركي الجديد
للعودة إلى منظم
العالمية م
واشنطن س
تمويل المنظم
حيث ص
أن الولايا
سوف
بالعودة إلى
الريادة ع
العالمي،

خلالها الموافقة

تخزين لقاح 

كوفيد - 19 أصعب 

جنوب الكرة الأرضية 

بنجامين شرايبر



الهجمـــات  أعـــادت   – فيينا/باريــس   
الإرهابية التي شـــهدتها كل من النمسا 
وفرنســـا في الأســـابيع الأخيـــرة طرح 
تساؤلات جدية حول النماذج المعتمدة 
لمكافحة آفة التطرف في بلدان أوروبية 
تعـــد الأكثر تأثـــرا بهجمـــات جماعات 
إرهابية مدعومة من تنظيمات الإســـلام 

السياسي.
لم تخفت الهجمـــات الإرهابية على 
الرغـــم مـــن الإجـــراءات المتخـــذة في 
تلـــك البلـــدان، لكنّها تراجعـــت بفضل 
سياســـات محلية أدت فـــي النهاية إلى 
تثبيـــط نمو تلـــك الآفـــات القاتلة التي 
تتغذى على عناصر ”الذئاب المنفردة“، 
والتـــي تنفذ بدورها هجمـــات إرهابية 
للإيحـــاء بوجود قوي لتلـــك الجماعات 

في القارة العجوز.
كان رئيـــس الحكومـــة النمســـاوية 
فـــي  الأوضـــح  كورتـــز  سيباســـتيان 
نموذجـــه لمكافحة التطـــرف والإرهاب 
في بلاده، على عكس الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون، الذي وجد نفســـه 
أمام قرارات متتالية لتجنب الانتقادات 
علـــى تصريحاتـــه عـــن ”الانفصاليـــة 
الهجمـــات  وتداعيـــات  الإســـلامية“، 

الإرهابية الأخيرة.
واتخـــذ كورتز إجراءات ملموســـة 
عديـــدة فـــي هـــذا الخصـــوص، ففـــي 
العـــام 2015 أقـــرت النمســـا مراجعات 
مهمة لقانـــون ”الإســـلام“، وهو قانون 
1912 الـــذي ينظـــم العلاقة بيـــن الدولة 

النمساوية والمجتمع المسلم.
ويقول لورنزو فيدينو، مدير برنامج 
مكافحـــة التطـــرف في جامعـــة جورج 
واشـــنطن إنه مـــن ”نواح كثيـــرة، كان 
كورتز يأتي في المقدمـــة قبل ماكرون، 
حيث أعلن منذ ســـنوات مـــا الذي كان 
الرئيس الفرنسي يجذب الانتباه لقوله 
عن الانفصالية الإســـلامية في الأشـــهر 

الأخيرة“.
ويضيف فيدينو، في تقرير نشـــرته 
الأميركيـــة،  بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة 
أنـــه ”بدءا مـــن الرؤية العامـــة لظاهرة 
التطـــرف الإســـلامي باعتبارها تهديدًا 
مميتًـــا للحياة الديمقراطيـــة والتكامل 
والتماســـك الاجتماعي للدولة، وصولاً 
إلـــى مخاوف محـــددة بشـــأن التمويل 
الأجنبي للشبكات الإســـلامية المحلية 
وتأثير الإســـلاميين في نظام التعليم، 
يغني ماكرون وكورتز بنفس الترنيمة“.

ولم يكن هجوم 
فيينا الإرهابي 
الذي وقع في 

الثاني 
من نوفمبر 

الحالي 
يشـــكل 

مفاجـــأة لخبراء الإرهـــاب الأوروبيين، 
لكنه عدّ جرس إنذار إلى أن الإرهاب لم 
يخفت فـــي البلد، الذي يحارب التطرف 

بشتى الطرق والإمكانيات المتوفرة.
كمـــا أن إجـــراءات فرنســـا، التـــي 
أعقبـــت مقتـــل المعلم صمويـــل باتي 
على يـــد مهاجـــر شيشـــاني متطرف، 
والمظاهرات العارمة في أنحاء مختلفة 
من العالم العربي والإسلامي ودعوات 
المقاطعة وشـــن هجمات إرهابية ضد 
فرنســـا، عكســـت الحاجـــة الفرنســـية 
الملحـــة إلى وضع قيـــود لمكافحة آفة 

التطرف.
وتقول تســـيلا هيرشـــكو، الباحثة 
في جامعة بـــار إيلان، ”إن اســـتهداف 
باتي وقطع رأســـه ونشر فيديو يعرض 
جريمـــة القتـــل على الإنترنـــت، أوضح 
أن المتعصبين الإســـلاميين يشـــكلون 
تهديـــدا وجوديـــا للنظـــام الجمهوري 

الفرنسي“.
وتضيـــف هيرشـــكو، وهـــي الخبيرة 
الأوروبـــي  الشـــأن  فـــي  المتخصصـــة 
فـــي ”مركـــز بيغن الســـادات للدراســـات 
الاستراتيجية“، أن ”الحكومات الفرنسية 
ســـعت إلى معالجـــة المشـــكلة من خلال 
مسارين رئيسيين: وهما إجراء إصلاحات 
لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
في الضواحي واتخـــاذ إجراءات صارمة 

ضد العناصر الإسلامية المتطرفة“.

جذور الإرهاب

قادت فرنسا والنمسا جهودا واسعة 
لمحاربة الإرهاب والمتطرفين المنتشرين 
بين الجاليات المسلمة. وسنّتا مجموعة 
من القوانيـــن والإجراءات لهذا الغرض، 

فحكومـــة النمســـا بقيادة المستشـــار 
طـــوال  عملـــت  كورتـــز  سيباســـتيان 
الســـنوات القليلـــة الماضية على جعل 
مواجهـــة الحركات الإســـلاميية في كل 
من مظاهرها العنيفة وغير العنيفة في 

سلم أولويات سياساتها الداخلية.
الأوروبي  الجهـــادي  المشـــهد  لكن 
لـــم يتبخر علـــى الرغم مـــن أن التهديد 
الإرهابي أقل حـــدة مما كان عليه الأمر 
بيـــن عامـــي 2014 و2017 عندما ضرب 
الجهاديـــون الأوروبيون القارة بشـــكل 
منتظـــم وأحيانا بهجمات مدمرة بدافع 

من توصيات تنظيم داعش الإرهابي.
وفرضت فرنســـا حالة الطوارئ في 
أعقـــاب هجوم نيـــس الإرهابي الأخير، 
وأغلقت مســـاجد وجمعيات إســـلامية 
متورطـــة في التحريض علـــى الإرهاب 

بعد مقتل المعلم باتي.
وتـــرى الباحثة تســـيلا هيرشـــكو، 
أن ”تفاقـــم الأزمـــة بســـبب العواقـــب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الوخيمـــة 
لوباء كورونا، تعكس فشـــل فرنسا في 
دمـــج الأقلية المســـلمة ووضـــع حدود 
الانفصاليـــة  الميـــول  ضـــد  واضحـــة 
المعاديـــة للديمقراطيـــة داخـــل هـــذه 

الأقلية“.
في الجهة المقابلة، واجهت النمسا 
في الســـنوات الأخيرة مستويات عالية 
مـــن التطـــرف الجهـــادي، ووصل عدد 
المقاتلين الأجانب الذين غادروا البلاد 
للانضمـــام إلى تنظيم داعش نحو 300، 
وهو واحـــد من أعلى معـــدلات نصيب 

الفرد في أوروبا.
وهـــو  فيدينـــو،  لورنـــزو  ويقـــول 
أيضـــا عضـــو المجلـــس الاستشـــاري 
للإسلام  النمســـاوية  الحكومة  لمرصد 
السياســـي، إنه ”في حالـــة فيينا يبدو 
أن هنـــاك ديناميكية محبطـــة إضافية 
شـــوهدت مـــرارا وتكـــرارا فـــي جميع 
أنحاء أوروبا على مرّ السنين، حيث أن 
الجاني كان قد أدين مؤخرا في النمسا 
بمحاولة الانضمـــام إلى تنظيم داعش، 
وقضـــى جزءا فقط مـــن عقوبة قصيرة، 

وأطلق سراحه مبكرا“.
ويوضّـــح أن ”هذا الأمر من أعراض 
الصعوبـــات التي تواجهها الســـلطات 
الأوروبية في مراقبة الأفراد المتطرفين 
والذيـــن يحتمـــل أن يكونـــوا خطرين 
بســـبب العـــدد الكبيـــر للمشـــتبه بهم 
والبيروقراطية  القانونيـــة  والتحديات 

العديدة التي تقيّدهم“.
وتعدّ النمسا موطنا لمشهد جهادي 
كبير ومتطور أنشأه على مدار التاريخ 
متشـــددون عرب وجـــدوا ملجأ لهم في 
البـــلاد منذ ثمانينـــات القرن الماضي، 
وكان أحد أبرز نتاج هذا المشـــهد هو 
محمد محمـــود، نجل لاجئ مصري من 
جماعة الإخوان المســـلمين في فيينا، 
بدأ بعض المنصـــات الجهادية الأولى 
علـــى الإنترنـــت باللغـــة الألمانية قبل 
الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا 
ولقي مصرعه في غارة جوية أميركية.

كما أثـــار المشـــهد الســـلفي الذي 
يهيمـــن عليـــه بوسنيونوكوســـوفيون 
وألبـــان ومقدونيـــون قلـــق الســـلطات

 لسنوات وأنتج 
عددا كبيرا من 
المتطرفين.
ويؤكد 
لورنزو 
فيدينو أن 
”سياسة 
النمسا في 
مكافحة 
الإرهاب 
على الرغم من 
بعض النجاحات 
الملحوظة، كانت بلا 
فاعلية من الناحية 
التاريخية في 
مواجهة التهديد 
الكبير والمعقد“،
ويرجع سبب 
ذلك إلى ”بعض 
المشكلات منها 
قلة الموارد 
من الموظفين، 
والصعوبات
 القانونية في 
ترحيل المسلّحين 
الأجانب وحلّ 
المنظمات 

المتطرفـــة، والأحكام القصيـــرة للغاية 
التي تصـــدر ضد الأعضاء المدانين من 

الجماعات الإرهابية“.

حرب حضارات

أن  هيرشـــكو  تســـيلا  وتوضـــح 
المظاهـــرات  مـــن  العارمـــة  الموجـــة 
العنيفـــة المعادية للفرنســـيين تعكس 
الحـــرب الحضاريـــة المســـتمرة بيـــن 
والـــدول  الغربيـــة  الديمقراطيـــات 

الإسلامية غير الديمقراطية“. 
وتقــــول هيرشــــكو إن تلــــك الحرب 
اشــــتدت علــــى خلفيــــة وبــــاء كورونــــا 
والتي سيكون لها عواقبها الاقتصادية 

والاجتماعية بعيدة المدى.
وأشارت إلى أن غياب قواعد وحدود 
واضحـــة وفـــرض قيود على المشـــاعر 
والتحريـــض  للجمهوريـــة  المعاديـــة 
العنيـــف داخل فرنســـا ســـيُبقي دورة 
واتخـــاذ  الشـــغب  وأعمـــال  العنـــف 

الإجراءات القاسية كنتيجة لذلك.
وأثار مقتـــل المعلـــم صمويل باتي 
المـــروع علـــى يـــد مهاجـــر شيشـــاني 
إســـلامي ســـخطا عارمـــا في فرنســـا، 
حيـــث ولدت هـــذه الضربـــة القاتلة في 
قلـــب الجمهورية الفرنســـية الليبرالية، 
التـــي ترحـــب باللاجئيـــن والمهاجرين 
واقتصادية،  مدنيـــة  حقوقًا  وتمنحهـــم 
جدلاً ســـاخنًا. وفي الســـنوات الخمس 
الماضيـــة شـــهدت فرنســـا 33 هجوماً 
إرهابيـــاً من قبـــل مواطنين فرنســـيين 

مسلمين.
الانتقادات  أن  هيرشـــكو  وتضيـــف 
العلنيـــة لصعـــود الإســـلام المتطـــرف 
فـــي فرنســـا جنبا إلى جنب مـــع انتقاد 
الإدارة الفاشـــلة لمكافحـــة كورونـــا قد 
ساهمت في إصدار قرار ماكرون باتباع 

نهـــج أكثـــر حزمـــا لتصعيـــد التطرف 
الإسلامي.

وتوضــــح أن ماكــــرون اعتقــــد أن ذلك 
من شــــأنه أن يحسّــــن موقفه فــــي الفترة 
التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة 
فــــي مواجهة مطالبــــة اليميــــن المتطرف 
المستمرة باتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد 

الإسلام المتشدد والهجرة غير الشرعية.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قــــد حذّر مــــن تدخــــل الجمعيات 
الإســــلامية المتطرفة فــــي جميع مجالات 
الحياة العامة في فرنســــا، وانتقد الادعاء 
بأن الشــــريعة الإســــلامية تبطــــل قوانين 
الإسلامي  التطلع  واســــتنكر  الجمهورية، 
لإقامة ”دولة داخل دولة“ ذات أهداف وقيم 

لا تتفق مع قيم الجمهورية.
كما شــــدد ماكرون على أن الحلّ يكمن 
في تطبيق قوانين الدولة على الجمعيات 
التــــي  الجمعيــــات  وتفكيــــك  الإســــلامية 
تتجاهــــل هذه القوانين، ومضى في تقديم 
سلســــلة مــــن الخطوات الأوليــــة لمكافحة 
التطــــرف الدينــــي، بمــــا فــــي ذلــــك حظر 
المــــدارس الدينية الإســــلامية في المنازل 
الخاصة وفرض تعليــــم جمهوري إلزامي 

من سنّ الثالثة.
الأخيرة  الفرنسية  الإجراءات  وشملت 
التعليمية  المؤسســــات  علــــى  الإشــــراف 
والجمعيات  المؤسسات  وإغلاق  الدينية، 
المتطرفــــة؛ وطــــرد الأئمــــة الأجانب الذين 
والمواطنيــــن  العنــــف  علــــى  يحرّضــــون 
مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة 
إرهابيــــة والمهاجريــــن غير الشــــرعيين؛ 
ومراقبة الشــــبكات الاجتماعية المتطرفة؛ 
العاملــــة  والقــــوى  الميزانيــــات  وزيــــادة 

لعمليات الاستخبارات والمراقبة.
وترى هيرشــــكو أن محاولــــة ماكرون 
الدفع نحو تشــــريعات لرصــــد المزيد من 
المهاجرين غير الشــــرعيين فشلت بسبب 

الأحــــزاب  بيــــن  السياســــية  الخلافــــات 
اليمينية واليســــارية واستبعاد المحكمة 
الدســــتورية للقوانيــــن المقترحــــة علــــى 

أساس أنها تنتهك حقوق الإنسان.
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النمسا وفرنسا ترنيمة واحدة لوقف 
خطر الإسلام السياسي

بوابة المكافحة الحازمة للإرهاب

أي طريق تسلكه الدول الأوروبية لمواجهة التهديدات الإرهابية
وضعت الهجمات الإرهابية التي اســــــتهدفت كلا من النمســــــا وفرنسا في 
ــــــة الأخيرة أســــــاليب البلدين فــــــي التعامل مع الخطــــــر الإرهابي أمام  الآون
تســــــاؤلات عن جدوى كل منها في التخلص من آفــــــة التطرف والتقليل من 
مخاطرها في مجتمعات عرفت على مدار العقود الماضية بالوئام والســــــلام 
ــــــذي اتبعه رئيس الحكومة النمســــــاوية  ــــــة. فهــــــل كان النموذج ال والطمأنين
متقدمــــــا بكثير على طريقة تعامل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون مع 

الخطر الإرهابي؟

المشهد السلفي الذي يهيمن 
عليه بوسنيون وكوسوفيون 

وألبان ومقدونيون أثار 
قلق السلطات في النمسا 

لسنوات وأنتج عددا كبيرا من  
المتطرفين

تسيلا هيرشكو:
المتطرفون الإسلاميون يشكلون 
تهديدا وجوديا للنظام الجمهوري 

الفرنسي

لورنزو فيدينو: 
مكافحة النمسا للإرهاب كانت بلا 

فاعلية في مواجهة التهديد الكبير 
من الناحية التاريخية

فيينا الإرهابي
الذي وقع في 

الثاني
من نوفمبر 
الحالي
يشـــكل

وألبـــان ومقدونيـــون قلـــق الســـلطات
 لسنوات وأنتج 
عددا كبيرا من 
المتطرفين.
ويؤكد 
لورنزو 
فيدينو أن 
”سياسة 
النمسا في 
مكافحة 
الإرهاب
على الرغم من 
بعض النجاحات 
الملحوظة، كانت بلا 
فاعلية من الناحية 
التاريخية في 
مواجهة التهديد 
الكبير والمعقد“،
ويرجع سبب 
”بعض  ذلك إلى
المشكلات منها 
قلة الموارد 
من الموظفين، 
والصعوبات
القانونية في 
ترحيل المسلّحين 
ي ي يو

الأجانب وحلّ 
ي ي

المنظمات

الديمقراطي
الإسلامية غ
وتقــــول
اشــــتدت عل
والتي سيك
والاجتماعي
وأشارت
واضحـــة و
المعاديـــة
العنيـــف د
و العنـــف
الإجراءات ا
وأثار م
المـــروع عل
إســـلامي س
حيـــث ولدت
الجمه قلـــب
التـــي ترحـ
وتمنحهـــم
ر ي

جدلاً ســـاخ
م ه و

الماضيـــة 
إرهابيـــاً من
ي

مسلمين.
وتضيـــ
العلنيـــة لص
فـــي فرنســ
الإدارة الفاش
في ساهمت



الأحد 82020/11/15

السنة 43 العدد 11882

 لمحاكم الثورة الإيرانية
ً
«القاضي الدموي» رئيسا

 ما يعرف عـــن القاضي في التوصيف 
القانونـــي عـــادة، وخاصـــة فـــي الدول 
المتقدمة، أنه يحمل لقبا مجسّـــدا للعدل 
منحازا للحق ونصـــرة المظلوم، متمتعا 
بالحيادية في العمل، وأن يكون أيضا، ذا 
سيرة حســـنة، رحب الصدر دمث الخلق، 
إلا أن هناك من حمل لقبا مغايرا لكل تلك 
التعريفات، وقد اســـتحقه بجـــدارة، لقبا 
غريبـــا في عالم القانـــون ولا يمت بصلة 
لمهنة القضـــاء أو العدالة، إنه ”القاضي 

الدموي“.
حامل هذا اللقب هـــو الإيراني أحمد 
زرغـــر، الذي عينتـــه الســـلطة القضائية 
الإيرانيـــة، مؤخرا، رئيســـا لما يســـمى 
بالمحكمة “الثورية”، ليحل مكان موسى 
غضنفـــر الـــذي يشـــغل منصـــب رئيس 
اللجنـــة القضائية في مجلس الشـــورى 
الإيرانية  الثوريـــة  والمحاكم  الإيرانـــي. 
تشـــكلت فور الإعلان عن قيام ما يســـمى 
بثـــورة الخمينـــي في الســـبعينات، وقد 
رأســـها آنذاك صادق خلخالي المعروف 
لدى الدوائر الغربية بـ“القاضي الأحمر“، 
بسبب كثرة أحكام الإعدام التي أصدرها 
هو الآخر ضد كبار المســـؤولين في زمن 
الشـــاه، ومن جراء كثرة المشـــانق التي 
علقت بقرارات صدرت عن هذه المحاكم، 
أطلق علـــى النظام الإيرانـــي لقب ”نظام 

المشـــانق“، وتحتل إيران اليوم المرتبة 
الأولـــى بعدد الإعدامـــات التي تصدر عن 
محاكمهـــا الثورية، ويأتـــي تعيين زرغر 
ليكمل هـــذا النهج الوحشـــي المتبع في 

طهران.
يعـــرف زرغـــر بأنـــه واحدٌ مـــن بين 
أكثـــر القضاة في إيـــران انتهـــاكا لكافة 
القوانيـــن وحقوق الإنســـان ومعاييرها، 
وقد اشتهر بولعه بإصدار أحكام الإعدام 
بحق المعارضين والنشطاء السياسيين، 
معبـــرا بذلك عـــن  التزامـــه المطلق بقيم 
النظام الحاكم وأيديولوجيته ومصالحه 
إلى حد التماهي معها، ولعل هذا السبيل 
كان فلســـفته المتبعة مع النظام لضمان 
صعوده في الســـلم الوظيفـــي نحو قمة 
الهـــرم القضائي، وهو مـــا التزم به زرغر 
منذ انخراطه في الســـلك القضائي. وقد 
أقر بنفســـه خـــلال مراســـيم تعيينه أنه 
كان عضـــوا فـــي المحكمـــة الثورية منذ 
تأسيسها، معتبرا أن تلك المحكمة قدّمت 
خدمـــات كثيرة للبلد، ومتباهيا بأنه عمل 

فيها بلا كلل أو ملل.

القضاء في خدمة النظام

لقد ابتعد زرغر في عمله عن المفهوم 
الدقيـــق لـــروح وجوهـــر عمـــل القضاء، 
باعتبـــار القاضـــي خادمـــا للقانـــون، إذ 
عكس هـــذه المعادلة لتصبـــح ”القاضي 
خادم للنظام السياســـي وليس للقانون“، 
وفي هذا المســـار يصبح القانون مرتهنا 
للقاضي بموالاته للنظام السياســـي وما 
يقدمه من خدمات له، على حساب تطبيق 
القانـــون ليس كما ينبغـــي أن يطبق، بل 
من خلال خرقه بما يخدم أجندات النظام 
السياسي ومصالحه، وهذا ما عمل عليه 
هذا ”القاضي الدموي“ الذي أثقل القانون 
العشـــرات  أصدرت  صورية  بمحاكمـــات 
من القـــرارات الإعداميـــة المجحفة بحق 
أصحاب الرأي السياسي ونشطاء الشأن 

العام.
وتشـــير المعلومات إلى أن زرغر كان 
قد تـــرأس الفرع 36 لمحكمة الاســـتئناف 
في محافظة طهران، ومن ثم عيّن رئيســـا 
للفرع الثاني للمحكمة الخاصة لما يعرف 
بالفســـاد الاقتصـــادي، وأميناً لــــ ”هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“، وله 
في سجله الطويل قائمة طويلة بمختلف 
أشـــكال الأحكام التي اتخذها من السجن 

السياسيين  للنشـــطاء  طويلة  لســـنوات 
والصحافيين وغيرهم من الشـــخصيات 
المدنيـــة المســـتقلة، إلى جانـــب أحكام 
الإعدام التي أصدرها بحق السياسيين، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن كان لهـــم الدور 

البارز في احتجاجات العام 2009.

مصير الإصلاح

النظام الإيراني يبدو غير مكترث بما 
يعانيه شعبه جراء تلك السياسة القمعية 
التـــي ينتهجهـــا منـــذ تأسيســـه وحتى 
اليوم، ولا تزال الذهنية ذاتها مســـيطرة 
علـــى أصحـــاب القرار في طهـــران، ومن 
هنـــا تنطلق قرارات اختيـــار هكذا قضاة 
على شـــاكلة زرغر، ورغم العقوبات التي 
يتعرض لها النظام ويدفع ثمنها الشعب 
بســـبب تلك السياســـة على المستويين 
الداخلي والخارجي، إلا أنه يواصل غلوّه 
فـــي قمع الأصـــوات الداعية إلـــى تغيير 
سلوكه ونهجه وقمعه بحق دعاة التغيير 
والإصلاح، ومع ذلك لم يغير من مســـاره 
الإجرامي في إسكات الأصوات من خلال 
التي نفذت  ما يســـمى بـ“لجنة المـــوت“ 
عمليات إعدام جماعية بحق المعارضين 
الثمانينـــات  نهايـــة  فـــي  السياســـيين 

وتكتمت عليها السلطات الإيرانية.
وتشـــير تقارير حقوقية إلـــى أنه تم 
إعـــدام أكثـــر من خمســـة آلاف شـــخص 
فـــي الســـجون الإيرانية فـــي صيف عام 
1988، من مختلف المشارب والاتجاهات 
والأيديولوجيـــات السياســـية بـــدءا من 
مجموعات يســـارية معارضـــة، ومنظمة 
الماركســـية اللينينية،  ”فدائيي الشعب“ 
الشـــيوعي، إلى  وأيضـــا حزب ”تـــوده“ 
جانب نشطاء من مختلف القوميات وفي 
مقدمتهم عرب الأحواز والتركمان والكرد 
والبلوش وغيرهم، حيث باشـــرت محاكم 
الثـــورة الإيرانية مهمتهـــا بهدف تثبيت 
أركان النظـــام السياســـي الجديـــد، عبر 
أساليب دموية انتهجتها هذه المؤسسة 
القضائيـــة بحقهم. ولعل أكثر الشـــعوب 
التي تدفقت دماؤها بسبب هذه المحاكم 
الثورية كان الشعب العربي في الأحواز، 
إذ تعرض المئات من أبناء هذا الشـــعب 
إلـــى حملات إعدام جماعيـــة، رغم الوعد 
الـــذي كان قد قدم لهم مـــن قبل الخميني 
بإنهـــاء الاحتـــلال الفارســـي للأراضـــي 
العربيـــة الأحوازيـــة مـــع ســـقوط نظام 
الشـــاه، إلا أن هذا الوعد كنســـته الرياح 

مع وصول الخميني إلى طهران.
 وكان تقرير وجد في أرشيف 

منظمة العفو الدولية قد كشف بشكل 
صادم ومريب عن أن جميع مستويات 

السلطات الإيرانية كانت على علم 
بتلك الإعدامات، بما في ذلك حتى 

سفراؤها في الخارج، ما يبرهن 
على أن الجسم القضائي 

الإيراني، وبدل أن 
يكون هو الحامي 
والضامن لأرواح 
البشر، تحول إلى 

صاحب القرار 
في إنهاء حياة 
الناس، بوجود 
هكذا نماذج من 

القضاة. 

الأمـــر ليس مقتصرا على زرغر وحده، بل 
كثر أمثاله في الجسم القضائي الإيراني، 
وهـــا هو القاضـــي الآخر محمد مقيســـة 
سيء الســـمعة والصيت، والذي نقل من 
محكمة الثورة في طهـــران إلى المحكمة 
العليـــا، والخاضـــع هو الآخـــر لعقوبات 
دولية من الولايات المتحدة يقول ”اليوم 
تم تعيين شـــخص قوي، لا يمكن التأثير 
عليـــه رئيســـا للمحكمة الثوريـــة، ونحن 

سعداء جدا بذلك“.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن مجموعة 
مكونة من ســـتة قضـــاة وفـــي مقدمتهم 
زرغـــر يعملون بتنســـيق تام مـــع أجهزة 
الاســـتخبارات الإيرانيـــة، وأنهم يتلقون 
ووفقـــا  منهـــا،  والتعليمـــات  الأوامـــر 
البريطانيـــة  ”الغارديـــان“  لصحيفـــة 
فـــإن القضاة الســـتة متهمـــون بارتكاب 
انتهاكات ضد حقوق الإنســـان، وبحسب 
خـــلال  ســـابقين  لمعتقليـــن  شـــهادات 
اللقاءات مـــع الصحيفة، وكذلـــك تقارير 
متعددة لمنظمـــات حقوقية وتلك العاملة 
في مجال حقوق الإنســـان، تحدثوا فيها 
عن أن انتهـــاكات أولئك القضاة الســـتة 
ومن ضمنهم زرغر تتلخص في جلســـات 
محاكم وراء الأبواب الموصودة المغلقة، 
بعيدا عن أعين الإعـــلام والصحافة، إلى 
جانـــب قيام هؤلاء القضـــاة بزرع الرعب 
والخـــوف والهلع في نفـــوس المتهمين، 
وأكثرهم حدية وشراسة يعد هذا القاضي 
الذي فعلا يستحق لقب دموي وبجدارة.

الجرم السياسي ومحاربة الله

المشكلة لا تتوقف عند ممارسات 
زرغر الذي منحه الدستور الإيراني 

هامشا، لكل هذه الانتهاكات التي 
ارتكبها، حيث مصطلح ”الجرم 
السياسي“ غير محدد المعالم 

في هذا الدستور، إلى درجة 
أن أي شخص يخالف النظام 

الإيراني، لا توجه له تهمة الأساءة 
للنظام، بل يأخذ الأمر جانبا 

خطيرا، إذ توجه له التهمة من 
قبل محاكم الثورة بمحاربة 

الله والإفساد في الأرض 
وعلى هذا الأساس 

يتم إعدامه.
ومن أكثر 

ضحايا زرغر 
شهرة في 

الآونة  
الأخيرة، 

شهناز 

أكملي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان 
ووالــــدة مصطفى کريــــم بيغي، الذي قتل 
في احتجاجات ينايــــر 2010. أكملي نالت 
بفضل زرغر حكما بالســــجن، وحظرا على 
لســــنتين،  الإنترنت  واســــتخدام  الســــفر 
ومنعــــا مــــن الانتمــــاء إلــــى الجماعــــات 
السياســــية، بتهمة ”الدعاية ضد النظام”. 
وكل جريمتها أنها تســــعى منذ ســــنوات 
للتقاضي بشــــأن وفاة ابنها کريم بيغي، 
لكنها لــــم تحقق حتــــى الآن أي نتائج في 
القضــــاء. وقد تــــم اعتقالها بعــــد رفضها 
تهديدات المؤسســــات الأمنية بالسكوت، 
وأفــــرج عنهــــا بكفالة قيمتهــــا 100 مليون 
تومــــان. ولكــــن زرغــــر أعطــــى أوامره في 
القضيــــة. فكانــــت النتيجــــة الحكم الآنف 
عليها بالسجن والحظر والمنع من السفر. 
فـــي النهايـــة ما تريـــد طهـــران قوله 
من خـــلال تعييـــن زرغر في هـــذا الموقع 
الحساس، رسالة ذات شقين، الأول موجّه 
إلى الشـــعب الإيرانـــي ذاته الـــذي تتعمّد 
إفهامه أن النظام لا يـــزال يتمتع بقبضته 
الحديديـــة، وأنه قادر على البطش بكل من 
تســـوّل له نفســـه الاعتراض على أي قرار 
أو توجّه يراه خامنئي أو الحرس الثوري 
أو بقية أجهزة السلطة، أما الشق الثاني 
الخارجـــي،  العالـــم  نحـــو  فموجّـــه 
المتحـــدة  الولايـــات  وبالـــذات 
وأوروبـــا وكل من يطالب النظام 
مقابـــل  بالإصـــلاح  الإيرانـــي 
تخفيـــف العقوبـــات، أو من 
جديدة  مرحلة  في  يتوســـم 
مـــن العلاقة مـــع إيران من 
الانتخابات  نتائـــج  خلال 
الرئيـــس  مـــع  الأميركيـــة 
المنتخب جو بايدن إن نجح 
الرئيس  اعتراضات  تجاوز  في 
دونالد ترامب على فرز الأصوات. 
والرســـالة باختصار تقـــول “نحن 
في طهران كما نحـــن، ولتفعل أيها 

العالم ما تشاء”.

أحمد زرغر 
ً
رسالة طهران إلى الداخل والخارج معا

العقوبات التي يخضع لها 

النظام الإيراني ويدفع ثمنها 

الشعب بسبب السياسات 

العدوانية للسلطة على 

المستويين الداخلي والخارجي، 

لم تدفع القادة الإيرانيين إلى 

تغيير سلوكهم وقمعهم بحق 

دعاة التغيير والإصلاح

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

[ مصادر مطلعة تشير إلى أن من يدير القضاء اليوم في إيران، مجموعة مكونة من ستة قضاة، في مقدمتهم زرغر، تعمل بتنسيق تام مع 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وهؤلاء يتلقون الأوامر والتعليمات منها مباشرة.

[ المحاكم الثورية الإيرانية يعود تشـــكيلها إلى فترة الإعلان عن قيام ما يســـمى بثورة الخميني في السبعينات، وقد رأسها 
آنذاك صادق خلخالي المعروف لدى الدوائر الغربية بـ”القاضي الأحمر».

نفذت تي ا وت م ا
اعية بحق المعارضين
الثمانينـــات نهايـــة  ي 

سلطات الإيرانية.
ر حقوقية إلـــى أنه تم
خمســـة آلاف شـــخص
لإيرانية فـــي صيف عام
المشارب والاتجاهات
 السياســـية بـــدءا من
ية معارضـــة، ومنظمة
الماركســـية اللينينية،
الشـــيوعي، إلى ــوده“ 
مختلف القوميات وفي
حواز والتركمان والكرد 
، حيث باشـــرت محاكم 
مهمتهـــا بهدف تثبيت
سياســـي الجديـــد، عبر
تهجتها هذه المؤسسة 
م. ولعل أكثر الشـــعوب 
ها بسبب هذه المحاكم 
الأحواز،  ب العربي في
من أبناء هذا الشـــعب 
م جماعيـــة، رغم الوعد 
لهم مـــن قبل الخميني 
للأراضـــي ل الفارســـي
يـــة مـــع ســـقوط نظام 
 الوعد كنســـته الرياح 

ني إلى طهران.
جد في أرشيف

لية قد كشف بشكل 
أن جميع مستويات 
ة كانت على علم
ما في ذلك حتى 
رج، ما يبرهن

قضائي

ت س ج في خص تت ر زر ضمنهم ومن
محاكم وراء الأبواب الموصودة المغلقة، 
بعيدا عن أعين الإعـــلام والصحافة، إلى 
جانـــب قيام هؤلاء القضـــاة بزرع الرعب 
نفـــوس المتهمين،  والخـــوف والهلع في
وأكثرهم حدية وشراسة يعد هذا القاضي 
الذي فعلا يستحق لقب دموي وبجدارة.

الجرم السياسي ومحاربة الله

المشكلة لا تتوقف عند ممارسات 
زرغر الذي منحه الدستور الإيراني
هامشا، لكل هذه الانتهاكات التي
ارتكبها، حيث مصطلح ”الجرم
غير محدد المعالم  السياسي“

في هذا الدستور، إلى درجة 
أن أي شخص يخالف النظام 

الإيراني، لا توجه له تهمة الأساءة 
للنظام، بل يأخذ الأمر جانبا
خطيرا، إذ توجه له التهمة من
قبل محاكم الثورة بمحاربة

الله والإفساد في الأرض 
وعلى هذا الأساس 

يتم إعدامه.
ومن أكثر

ضحايا زرغر
شهرة في 

الآونة 
الأخيرة،
شهناز

ثوري ا حرس ا أو منئي خ يراه توج أو
أو بقية أجهزة السلطة، أما الشق الثاني 
الخارجـــي،  العالـــم  نحـــو  فموجّـــه 
المتحـــدة  الولايـــات  وبالـــذات 
وأوروبـــا وكل من يطالب النظام 
مقابـــل  بالإصـــلاح  الإيرانـــي 
تخفيـــف العقوبـــات، أو من 
جديدة  مرحلة  في  يتوســـم 
مـــن العلاقة مـــع إيران من 
الانتخابات  نتائـــج  خلال 
الرئيـــس  مـــع  الأميركيـــة 
المنتخب جو بايدن إن نجح 
الرئيس  اعتراضات  تجاوز  في
دونالد ترامب على فرز الأصوات. 
والرســـالة باختصار تقـــول “نحن 
في طهران كما نحـــن، ولتفعل أيها 

العالم ما تشاء”.

[ ســـجل زرغر يضم قائمة طويلة تحفل بمختلف أشـــكال الأحكام التي أصدرها بحق 
السياسيين، سواء بالسجن لسنوات عديدة أو بالإعدام شنقاً.

زرغر يعرف بين الإيرانيين بأنه 

من أكثر القضاة في البلاد 

انتهاكا لكافة القوانين وحقوق 

الإنسان ومعاييرها، وقد اشتهر 

بولعه بإصدار العشرات من 

أحكام الإعدام بحق المعارضين 

والنشطاء السياسيين، معبرا 

عن  التزامه المطلق بقيم النظام 

الحاكم وأيديولوجيته

وجوه



 يـــرى بعـــض الفنانـــين فـــي الفنون 
الشـــعبية منجما، من خلال الدخول إليه 
يمكن التعرف بيسر على عبقرية الشعب 
مـــن الداخل. ففـــي تلك الفنون يكشـــف 
الشـــعب عـــن قـــدرات خفية تقتـــرب في 
تأثيرها من تأثير الســـحر في الحكايات 

الشعبية. 
ولطالما اجتهد الفنانون في مسعاهم 
مـــن أجل التقاط الأحجـــار الكريمة التي 
صقلها الشعب بخبرته الإنسانية وغنى 
أســـاليبه في البحث عن لحظات الجمال 
الآســـرة. غيـــر أن النجـــاح لـــم يكن من 

نصيب الجميع. 
ذلك ما كان الفنان المصري مصطفى 
الـــرزاز على دراية به بســـبب تعمقه في 
دراســـة الفنون الشـــعبية أكاديميا، كما 
أنه تأثـــر بالفنون الشـــعبية في أعماله 
الفنيـــة فـــي مجـــالات الرســـم والنحت 
والخزف والحفر الطباعي. لا يجد الرزاز 
موهبتـــه في فـــن بعينه، بل فـــي كل تلك 
الفنـــون مجتمعـــة وإن كانـــت معارضه 
الشخصية في مجال الرسم هي الأكثر. 

ابن جيله الباحث عن هوية

وإذا مـــا كان جيل الرزاز قد ركز على 
التراث الشـــعبي منطلقـــا لتأكيد الهوية 
الوطنيـــة، فإن الـــرزاز حـــاول أن ينأى 
بنفســـه عن الجميـــع من خـــلال اعتماد 
أسلوب يمزج بين مفردات الفن الشعبي 
والمشـــاهد المعاصرة برؤية فنية منحازة 
إلـــى تجريـــد العمـــل الفني مـــن طابعه 
الحكائـــي. وهـــو الطابع الـــذي عُرف به 

الفن المصري الحديث.
هنـــاك محمول حكائي يمكن التماس 
معه غير أن العمل الفني لا يروي حكاية. 
تلك ميزة لن تجدها في أعمال فنان 

مصري آخـــر. يمكنك أن تـــرى أبطال 
يمكنك  وأيضـــا  الشـــعبية  الحكايات 
أن تُســـحر بحكاياتهم التي تتســـلل 
إليـــك من خـــلال علاقات الأشـــخاص 
في اللوحة، ولكن اللوحة نفســـها لا 

تروي تلك الحكايات. هناك غرض آخر 
من القيـــام برســـمها. وهو غرض 

جمالي يغلق باب الحكاية ليفتح 
أمامنا أبوابا عديدة أخرى. 

الأقنعة والطيور والخيول 
والأسماك هي مفرداته التي يكثر 

من استعمالها، وهي لا علاقة 
لها بالحكاية وإن تعثرت بها 

فإن ذلك يعني أن قطيعة قد 
وقعت مع السرد وعليك أن 

تبدأ من جديد. 
تلك لعبة يجيدها الرزاز 

ليضمن سلامة عالمه الذي 
يبدو كما لو أنه مرآة 

لعالم يمكن أن يحل محل 
عالم الحكاية الشعبية لولا 

أنه كان على درجة عالية 
من  الخصوصية فهو عالمه 

الشخصي. العالم الذي 
تمتزج فيه مصادر الإلهام 
بالوقائع الشخصية التي 

هي على قدر كبير من الترفع الشـــعري.  
ولـــد الرزاز عـــام 1942. تخرج من المعهد 
العالـــي للتربية الفنيـــة بالقاهرة، وحاز 
علـــى شـــهادة الماجســـتير فـــي الفنون 
والتربيـــة. عام 1974 أنجز دراســـات في 
الفنـــون والحـــرف بعـــد حصولـــه على 
منحة من جامعة أوســـلو. ثم نال شهادة 
الدكتوراه في الفن الشـــعبي من جامعة 

نيويورك.  
الشـــخصية  معارضـــه  أول  أقـــام 
عـــام 1966 وذلـــك بقاعة أخناتـــون التي 
احتضنت عددا مـــن معارضه التي تزيد 
علـــى الثلاثين معرضا. ومـــارس العمل 
الأكاديمـــي أســـتاذا للتصميـــم في كلية 
التربيـــة الفنيـــة بجامعـــة حلـــوان كما 
أصبـــح عميدا لكليـــة التربيـــة النوعية 
بالدقـــي. وحصل على جائـــزة النيل في 
الأعـــوام القليلـــة الماضية. اهتـــم كثيرا 
بالجانب المعرفي في ما يتعلق بنظريات 
جماليـــات الفنـــون وبالأخـــص الفنون 

الشعبية. 
وكتب عشرات البحوث، مشاركا في 

المؤتمرات والندوات الفنية 
في مختلف أنحاء 

العالم العربي. 
معارفه 

النظريـــة أثرت في تشـــكيل شـــخصيته 
الفنية فكانت تجربته مزيجا من التأثير 
المباشـــر لتقنيات الفنان الشـــعبي التى 
تســـنى له أن يدرســـها عن قـــرب وتلك 
الخبـــرة المتأنيـــة التـــي اكتســـبها من 
دراســـته لفنون الرسم والخزف والحفر 
الطباعـــي والزخرفـــة. فكان فـــي الوقت 
الذي يعمل فيه علـــى إنجاز عمله الفني 
يمـــارس نوعـــا من البحـــث يتخطى من 

خلاله المؤثرات الجمالية المباشرة. 
منذ رحلته الأولـــى إلى بلاد النوبة، 
وقد كان طالبا، انشدّ الرزاز إلى جماليات 
الحـــرف اليدويـــة التي يشـــكل الخزين 
التاريخي مصدر إلهـــام لها فكان يتنقل 
بين القرى والبلـــدات المصرية الصغيرة 
باحثـــا عن تلك العوامل المشـــتركة التي 
تربط الفنان الشـــعبي بالفنون المصرية 
القديمـــة، الإســـلامية والقبطيـــة التـــي 
درسها وأثرت كثيرا في أسلوبه الفني. 

ولأن الباحـــث الـــدارس كان يتقـــدم 
اســـتلهام  كان  فقـــد  المعجـــب  الفنـــان 
لا  لديـــه  الشـــعبية  الفنـــون  جماليـــات 
يتم بهـــدف إحياء تلك الفنـــون التي قد 
انقرضـــت أجزاء منها بل ســـعى الفنان 
إلى أن ينتقل من الاستلهام الشكلي إلى 
محاولة اكتشـــاف قوانـــين الخيال الذي 

كان يحرك يد الصانع. 
كانـــت موهبة الصانع فـــي التعامل 
مع المواد من خـــلال تقنيات بعينها هي 
البـــاب الذي فتحـــه الرزاز علـــى خيال 
الفنان الشـــعبي المصري والذي سيكون 
في ما بعد بمثابة مســـاعده الخيالي في 

إنجاز أعماله الفنية.       

الفنان في رحلته السعيدة

”الحوادث السعيدة“ ذلك مصطلح 
اخترعه الـــرزاز ليختصـــر من خلاله 
علاقته التجريبية بالعمل الفني. يقول 
”أثنـــاء العمل أكون معرضـــا لأي حادثة 
قد تُفســـد اللوحة. فمثـــلا دائما ما أفكر 
أن أزيـــل بعض الحبر مـــن أماكن معينة 
وأتـــرك الباقيـــة فتبـــرز اللوحة بشـــكل 
مختلـــف وتكـــرار الأمر يجعلـــك تتعلم 
من أخطائك ويبرز لديـــك خبرة جديدة، 
فالعمل الفني عمـــل ابتكاري وكلما كان 
ذهن الفنان حاضرا لأي متغير استطاع 
توظيفه بشـــكل جيد هنـــا وخرج العمل 

الابتكاري الجيد“.
بروح تجريبية يتعلم الرزاز 
من أخطائه كما لو كان 
يرغب في أن يرى حلولا 
جمالية أخرى لم تكن متاحة 
بشكل تقليدي. ”تجليات من 
القاموس البصري“ وهو 
عنوان معرضه الشامل 
الذي أقامه هذا العام، 
يمكن أن يعبر عن 
طريقته في النظر 
إلى مفردات العمل 
الفني باعتبارها 
خزائن لممكنات 
شكلية كثيرة. 
فهي تظهر 
بأشكال 
عديدة عبر 
محطات 

حياته وتحولات أسلوبه الفني. فالمفردة 
التي يســـتعيرها مـــن الفنان الشـــعبي 
ليســـت هي دائما في كل عمل تظهر فيه 
كمـــا أنها لا تمـــت بصلة إلـــى وجودها 
الأصلي.  الحوادث السعيدة تتدخل، في 
أحيان كثيرة، في إعادة صياغة المفردات 
البصرية في تجلياتها. وهو ما يمكن أن 
يوســـع من آفاق القاموس البصري. تلك 
هي لغة الفنان التي يســـعى من خلالها 
إلى إنتاج عالم لا يعيدنا إلى عوالم الفن 

الشعبي عبر عصوره المتعاقبة.  
هل يحتـــاج مَن يرســـم الخيـــول إلى 
المخطوطـــات  عشـــرات  علـــى  الاطـــلاع 
التاريخية التي اضطلـــع مؤلفوها بمهمة 
التعـــرف على أنـــوع الخيول وســـلالاتها 
وتطـــور أشـــكالها؟ نعـــم إذا كان من نوع 
مصطفى الـــرزاز الذي ســـعى في معرضه 
”طيـــف الفـــرس“ إلـــى أن يلخـــص تجربة 

خمســـين عاما قضاها وهو يرسم الخيول 
التـــي اســـتعارها مـــن القـــص الشـــعبي 
ليكســـبها صفـــات تنســـجم مـــع تجربته 
الفنية. الرزاز ليس رساما تقليديا للخيول. 
عرف الـــرزاز كيف يفـــر بخيوله من 
مشـــاهدها الواقعية ليـــزج بها في عالم 
أثيري تطبق عليـــه الأفكار الصوفية من 
كل ناحية. تلـــك محاولة يمكن أن تعرف 
بفن الـــرزاز الذي يحلق بمفرداته كما لو 
أنها كائنات قد وجدت من أجل أن ترسم 

ومـــن أجل أن تكـــون صورتهـــا مصدرا 
لخيـــال لا يحيـــل إلـــى الواقع بقـــدر ما 
يســـعى إلى خلق واقع مجاور هو واقع 
الكتابـــة الذي جعل مـــن الحصان كائنا 
أســـطوريا. وهو ما حول الرزاز نفســـه 

إلى صانع أساطير.   
كل لوحـــة من لوحاتـــه تنطوي على 
أســـطورة، يمكن تخيل أنهـــا كانت حية 
يوما ما وفي متناول الجميع. ســـيتخيل 
الرزاز نفســـه رســـاما قادما من عصور 
مختلفة. إنـــه رجل الحوادث الســـعيدة 
الذي ســـيكون أثـــره كبيرا على الرســـم 

الحديث في مصر.  
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى الرزاز 

رسم على غرار الفنان الشعبي ولم يقلده

الرزاز على دراية واسعة بالحس 

الشعبي، بسبب تعمقه في 

دراسة الفنون الشعبية 

ا، ولذا نجده قد تأثر 
ًّ
أكاديمي

بتلك الفنون في أعماله الفنية 

في مجالات الرسم والنحت 

والخزف والحفر الطباعي

الأقنعة والطيور والخيول 

والأسماك هي مفرداته التي 

يكثر من استعمالها، وهي 

لا علاقة لها بالحكاية وإن 

تعثرت بها فإن ذلك يعني أن 

قطيعة قد وقعت مع السرد 

وعليك أن تبدأ من جديد

وجوه

بية في أعماله
رســـم والنحت
. لا يجد الرزاز
بل فـــي كل تلك
انـــت معارضه
سم هي الأكثر. 

هوية

زاز قد ركز على
لتأكيد الهوية
حـــاول أن ينأى
خـــلال اعتماد
الفن الشعبي ت
فنية منحازة ية
ني مـــن طابعه
الـــذي عُرف به

ي

ي يمكن التماس
يروي حكاية. لا
ي أعمال فنان
تـــرى أبطال
يمكنك  ضـــا
تي تتســـلل 
لأشـــخاص 
 نفســـها لا 

غرض آخر  ك
هو غرض
ليفتح 

ى.
يول 

ي يكثر 
لاقة 
بها 
قد
ن

از

لا

لمه 

الشعبية. 
وكتب عشرات البحوث، مشاركا في

المؤتمرات والندوات الفنية
في مختلف أنحاء

العالم العربي. 
معارفه 

فقـــد  المعجـــب  الفنـــان 
الشــ الفنـــون  جماليـــات 
يتم بهـــدف إحياء تلك الف
انقرضـــت أجزاء منها بل
إلى أن ينتقل من الاستله
محاولة اكتشـــاف قوانـــين

كان يحرك يد الصانع. 
كانـــت موهبة الصانع
مع المواد من خـــلال تقني
البـــاب الذي فتحـــه الرز
المصري الفنان الشـــعبي
في ما بعد بمثابة مســـاع
إنجاز أعماله الفنية.     

الفنان في رحلته السع

”الحوادث السعيدة
ليختص اخترعه الـــرزاز
علاقته التجريبية بالعم
”أثنـــاء العمل أكون معرض
قد تُفســـد اللوحة. فمثـــلا
أن أزيـــل بعض الحبر مـــ
وأتـــرك الباقيـــة فتبـــرز 
مختلـــف وتكـــرار الأمر ي
من أخطائك ويبرز لديـــك
فالعمل الفني عمـــل ابتكا
ذهن الفنان حاضرا لأي م
توظيفه بشـــكل جيد هنـــ
الابتكاري الجيد“
بروح تجريبي
من أخط
يرغب في
جمالية أخرى
بشكل تقليدي
القاموس 
عنوان م
الذي أق
يمك
طر
إلى
الف
خ



 لا يـــكاد يمـــرّ يـــوم دون أن تطالعنـــا 
مثقفـــين  بمواقـــف  الإعـــلام  وســـائل 
وسياســـيين تصف المدافعين عـــن البيئة 
و“الإيكولوجيـــا  الأخضـــر“  بـ“الرعـــب 
العقابيـــة“ و“الخميـــر الخضـــر“، وأنّهم 
كالـــدّلاّع (البطّيـــخ الصّيفـــي) خضرٌ من 

الخارج، حمرٌ من الداخل.
بل إن الرئيس ماكرون نفسه صرّح أن 
الإيكولوجيين يفضّلون عيشـــة ”الأميش“ 
(وهـــي طائفـــة مســـيحية منغلقة ترفض 
التقدم وتعيش عيشـــة بدائيـــة) والعودة 
إلى المصباح الزيتي، على النمط التقدمي 
الفرنســـي الذي يمثله الأنـــوار والابتكار 

والتجديد.

ولئن ذهب بعض المحللين إلى تفسير 
ذلـــك بخشـــية ماكرون مـــن منافس جدّي 
في الانتخابات الرئاســـية المقبلة، أي عام 
2022، فإن بعضهم الآخر أوضح أن دوافع 
هـــذه الهجمة على الخضر أعمق من ذلك، 
فالماسكون بالسلطة والطامعون فيها من 
حزب التجمـــع الوطني اليميني المتطرف 
يدركون أن ”التحول الإيكولوجي لا يمكن 
أن يكون جزئيا، بل سيكون تغييرا حقيقيا 
في النمط الحضاري والاقتصادي“ حسب 
المفكـــر دومينيك بـــورغ، لأن الإيكولوجيا 
مشـــروع شـــامل يَطرح فـــي كل المجالات 
الاجتماعية،  والمنفعـــة  الإنتـــاج  أســـئلةَ 
وعلاقـــة أفـــراد المجتمع بالكائـــن الحيّ 
وهـــي  البيئيـــة،  والمنظومـــات  والأرض 
بديـــل للســـردية الإنتاجويـــة والتقدمية 
التي انبنت عليهـــا المنظومات الليبرالية 

والاشتراكية والشيوعية.

إدانة التقدم  

بصرف النظر عن الدوافع السياسية، 
وهـــي واردة، فـــإن الجدل يدور أساســـا 
حول الموقف مـــن التقدم، وهو جدل قديم 
يرجع عهده إلى بداية الثورة الصناعية، 

حين تزعّم نيكولا دو كوندورســـي (1743 
– 1794) فلســـفة التقدم، التي تحولت إلى 

قَنية، وقد  تقدميةٍ، ثم تحديـــثٍ مناصرٍ للتِّ
عَـــدّ أنصارهـــا كل تردد أمـــام أيّ ابتكار 
تكنولوجي نوعا من الحنين إلى الماضي، 
وكل تســـاؤل عن جدواه وآثاره نوعا من 

الرّجعية.
ولكـــن ذلك لـــم يمنع بعـــض المفكرين 
المســـتنيرين من مســـاءلة التقدم، لاسيما 
بعد مآسي القرن العشرين وكوارث القرن 
الحالـــي، فقـــد أدان هوركهايمر وأدورنو 
مثـــلا هذا التقدم الذي يفرّق بين البشـــر، 
ودعـــا أندري غـــورز إلى ضـــرورة القطع 
مـــع أيديولوجيا التنميـــة، وانتقد لويس 
مامفورد أسطورة الآلة، مثلما انتقد جاك 
إيلّول المنظومة التقنيـــة، واقترح غيرهم 
تصوّر علاقـــة مغايرة بالعالـــم للصمود 
أمـــام تســـارع الزمن الذي يســـم عصرنا 
كما فعل هارتموت روزا، أو إحداث تفرّع 
جانبـــي لتجنب اقتصـــاد التمزق الرقمي 
الـــذي يكيّـــف أهواءنـــا وانفعالاتنا على 

غرار برنار ستيغلر.
أولئك المنتقدون أطلـــق عليهم المفكر 
جـــان بييـــر دوبـــوي فـــي الســـبعينات 
مصطلح ”نقـــاد التكنو“ مبيّنا أن غايتهم 
ليســـت نقـــد التقنيـــات فـــي حـــدّ ذاتها، 
لأن الأدوات التـــي توفّرها هـــي جزء من 
الأنشطة البشـــرية وحتى الحيوانية، بل 
نقـــد آثارهـــا والخطابات التـــي ترافقها، 
فانحراف المدينـــة يبدأ بتحريـــف الكَلِم، 

على رأي أفلاطون.
وظاهـــرة نقـــد التكنولوجيا ليســـت 
جديـــدة، إذ يرجـــع عهدهـــا إلـــى بدايـــة 
اســـتعمال الآلات في أواخر القرن الثامن 
الآلات  فـــي  العمـــال  رأى  حيـــث  عشـــر، 
الجديدة وســـائل لقطع أرزاقهم، بل منهم 
مـــن ثـــار عليها كمـــا حدث فـــي إنجلترا 
حين دفع تِـــدْ لود رفاقه مـــن عمال الغزل 
والنســـيج إلى ثورة شـــملت وسط البلاد 
وشمالها حطّموا خلالها الآلات وأحرقوا 
المصانـــع، بينمـــا شـــكّك أهـــل الصنائع 
والحرف فـــي عمليات التحديث التي يعدّ 

بها أصحاب المصانع.
وكان هـــؤلاء يوهمـــون مجتمعاتهـــم 
نحـــو  تقـــدم  هـــو  الآلات  تطـــوّر  بـــأن 
الحرية والمســـاواة والوئـــام، ويمجّدون 
عصريين،  كأبطال  والتقنيين  المهندســـين 
البيداغوجية  الوســـائل  كل  ويستعملون 
لإقناع مواطنيهم بجـــدوى التقدم، كبعث 
جمعيـــات لنشـــر التصنيـــع وتعميمـــه، 
وإقامـــة حفـــلات علـــى شـــرف المبتكرين 
الصناعيين، وتبســـيط المنظومة العلمية 
الخاصة بالتصنيع لإقناع أكبر قدر ممكن 

من الناس بفوائدها الجَمّة.

وقـــد وقـــف ضـــد المنظومـــة الآليـــة 
الاشتراكيون وبعض الأوساط المحافظة، 
بســـبب ظـــروف العمـــل فـــي المصانـــع 
ومخاطـــر تجفيـــف المـــوارد الطبيعيـــة 
وتلويث البيئة. بينما اتّخذ عدد متنام من 
المهندســـين ورجال الاقتصاد الليبراليين 
من الآلة وسيلة محايدة للتفتح والتحرّر، 
ومصـــدرا للتقدم. وهم الذيـــن كانت لهم 
الغلبـــة، إذ أوجدوا طيلة القرن التاســـع 
عشر كل ما من شأنه أن يسكت المنتقدين، 
كبعـــث معاييـــر أمـــان، وأنظمـــة تأمين، 
وقوانين حول مخاطر الشـــغل وحوادثه، 
واستطاعوا أن يقنعوا العمال بأن الآلية 
تقلـــل مـــن عنـــاء الأشـــغال، وأن الطبقة 
العمالية أشبه بالإنسان البروميثيوسي 
الذي يعتبر ”العمل وسيلة لتمثل هويته 

من خلال تجربة الاتصال بالآلة“.
الحركـــة  هـــذه  نتائـــج  مـــن  وكان   
التحديثيـــة انتصـــار التفـــاؤل العلمـــي 
والتقنـــي، وتهميش الأصـــوات المنتقدة، 

إلى حين اندلاع الحروب والأزمات.
فمنـــذ نهاية الحـــرب العالمية الأولى، 
تمّ الربط بين التكنولوجيات المســـتخدمة 
كالطيـــران والميكانيـــكا والكيمياء وبين 
المجـــازر الفظيعـــة التـــي خلّفتهـــا. مـــا 
دفـــع بول فاليـــري إلى القـــول ”إن العلم 
لـــوّث شـــرفه بفظاعـــة تطبيقاتـــه“. ثـــم 
كانـــت الثلاثينات فترة حاســـمة في نقد 
التكنولوجيـــا، حيـــث تصـــدى لفيف من 
المفكريـــن فـــي أوج الأزمـــة الاقتصاديـــة 
وصعـــود الأنظمـــة التوتاليتاريـــة لذلك 
الهـــوس بالآلـــة، فكتبـــت ســـيمون فايل 
”الإنتـــاج المتزايـــد والمتسلســـل يرهـــق 
الطاقات البشـــرية والمـــوارد الطبيعية… 

ولكن لأيّ حاجة حقيقية؟“.
مثـــل  الاقتصـــاد  علمـــاء  وتســـاءل 
جـــون مينارد كينز وديفيـــد ريكاردو عن 
البطالـــة التـــي تنجم عن انتشـــار الآلات 
التكنولوجية، مثلما صدرت عدّة مؤلفات 
تضـــع الحداثة التقنية موضع مســـاءلة 
نذكـــر من بينها ”أفضل العوالم“ لألدوس 
هكســـلي و“نظرات حول العالم الراهن“ 

لبول فاليري.

نقد ونقد مضاد

 مـــع نهاية الحرب العالميـــة الثانية، 
خنســـت الأصـــوات عـــن ذكـــر مســـاوئ 
التكنولوجيـــا، لأن المرحلـــة كانت مرحلة 
إعمار واســـتعادة ســـبل النمو على وجه 
السّـــرعة، مـــا جعـــل الآلات والوســـائل 
التكنولوجية حينئذ أدوات سلم وحرية.

وقد شهد الاقتصاد الأوروبي في تلك 
المرحلة نوعا من الرخاء، بفضل التعديل 
الفوردي، نسبة إلى الأميركي هنري فورد، 
وكانـــت الفوردية تقوم علـــى تكنولوجيا 

بســـيطة وغير مكلفة، بشـــكل يجعل 
الإنتاج المتخصص أقلّ كمّيّة وأكثر 

جـــدوى، كما تقوم علـــى تعديل 
عائـــدات  واقتســـام  الأجـــور 
الظروف  وتحســـين  الإنتـــاج 
ما  الشغيلة،  للطبقة  المعيشية 
ولّـــد انطباعا لدى فئات كثيرة 

بـــأن المجتمـــع الصناعي مصدر 
ترقٍّ اجتماعي.

غيـــر أن النقد ما لبث أن عاد مع أزمة 
السبعينات، حين ظهرت حركات متعددة 

كدعـــاة الســـلام ومناهضـــي اســـتخدام 
العالـــم  ومناصـــري  النوويـــة  الطاقـــة 
الثالـــث ومنتقـــدي مجتمـــع الاســـتهلاك 
قويـــا  تيـــارا  شـــكّلت  والإيكولوجيـــين 
ينضوي تحت لافتـــة عريضة يلتقي فيها 

سائر منتقدي التكنولوجيا.
كما ظهر كتّاب كثـــر، مثل المفكر جاك 
إيلّول، المتخصـــص في التقنية، أو إيفان 
الإيكولوجيا  فـــي  المتخصص  إيلّيتـــش، 
السياســـية، أشـــاروا إلى الآثار السلبية 
والســـيارات  المصانع  كنفايات  للتصنيع 
وما تســـببه من مـــآس وتلـــوث، إضافة 
إلى حنـــا أرندت وغونتر أنـــدرس وبقية 
المفكرين الذين حذروا من الأحلام التقنية 
الزائفـــة وطوّروا نقدا شـــديدا للمنظومة 

التقنية العلمية.
بل إن عددا من الباحثين والمهندسين 
وعلمـــاء الفيزيـــاء عبّـــروا بوضـــوح عن 
موقـــف معـــاد لاســـتعمال الـــذرة حتـــى 
فـــي الحيـــاة المدنية، مـــن بينهـــم ألبرت 
أينشـــتاين وفريديريـــك جوليـــو كـــوري 
وجـــون فـــون نومـــان الـــذي ســـاهم في 
صنـــع القنبلة الذرية، بعـــد أن تأكد لديه 
أن التقـــدم العلمـــي والتكنولوجي يضع 

الإنسانية في خطر.
كذلـــك ألكســـندر غروتندييـــك الـــذي 
عـــدّ مـــن أكبـــر علمـــاء الرياضيـــات في 
القرن العشـــرين، فقد انقطـــع عن البحث 
البحـــث  تحالـــف  وأدان  الأكاديمـــي 
والصناعة خلال حرب فيتنام، وأنشأ عام 
1970 حركة إيكولوجيـــة راديكالية. كلهم 
يُجمعون على أن التكنولوجيا ليست هي 
المشـــكلة بل المشكلة في استعمالها لإيذاء 
الإنســـان ومحيطه. وكان أينشتاين يقول 
”التقـــدم التقنـــي مثل فـــأس وضعت بين 

يدي سيكوباتي“.
ولكنهـــم قوبلوا هم أيضا بنقد مماثل 
من طرف بعض رجال الاقتصاد مثل جان 
فوراســـتيي الذي عاب على المثقفين إدانة 
التقـــدم وهـــم يتمتعون بنتائجـــه. وهي 
الفتـــرة التي شـــهدت أيضا ظهـــور مبدأ 
العلـــوم التقنية كتوصيف لمنظومة إنتاج 
جديدة تجمـــع بـــين العلـــوم والتقنيات 
وتتخـــذ شـــعارا لها ”كل مـــا هو ممكن 

ينبغي محاولته“.
في كتاب ”نقاد التكنو – من 

رفض الآلات إلى الاعتراض 
على العلوم التقنية“ 

ينطلق فرنسوا 
جارّيج أستاذ 

التاريخ المعاصر 
بجامعة بورغوني 

من المقولة الفرنسية 
”لا نوقف التقدّم“ 

ليبين 

المجتمعــــات  تعيشــــها  التــــي  المفارقــــة 
المعاصــــرة، فهــــي مــــن ناحية تســــبح في 
النعيم التكنولوجي الذي وفرته المبتكرات 
الأخيرة خاصة السمارتفون، ومن ناحية 
أخرى لا تني تعبر عن آثار تلك المبتكرات 
كما هــــو الموقف هــــذه الأيام مــــن الجيل 
الخامس للإنترنت، ما يدل على عدم تكيّف 
التكنولوجيات  مــــع  تمامــــا  المجتمعــــات 
الجديــــدة. والكاتب يذكّر بأن الإنســــان لم 
ينتظر عصر ما بعــــد الحداثة للاعتراض 
على تنامي التكنولوجيات المهيمنة، ولكن 
نقــــده إياها غالبا ما همّش صوتَهُ مقاولو 
العلوم والتكنولوجيات أولئك الذين رأوا 
فــــي الآلية فرصــــة للتخلص مــــن البؤس 
والطبقيــــة واتفقــــوا علــــى جعــــل الآلات 

مستقبلَ الإنسان.

الحياة صناعة

حققـــت  التكنولوجيـــا  أن  ننكـــر  لا 
فتوحـــات كثيـــرة ســـهّلت حيـــاة الناس 
كالقطـــار والســـيارة والدراجة والأدوات 
المنزلية وجهـــاز التصوير الطّبي… فغاية 
التكنولوجيات تحســـين المعيش اليومي 
للفرد وظروف حياته، وكانت مخترعاتها 
تعكس التقدم الذي بلغـــه العلم وتعكس 
أيضا رغبة العلماء فـــي توفير ما يجعل 
حياة الإنســـان هنيئة. كذلك جاء اختراع 
صامويـــل مـــورس للتلغـــراف، واختـــراع 

ألكســـندر غراهـــام بيل للهاتـــف، وابتكار 
نيكولا تيسلا للكهرباء المتناوبة، واختراع 
ألان تورينغ للحاســـوب… ولكن الإنســـان 
غالبا مـــا حوّل كثيرا من تلـــك المخترعات 
إلى أســـلحة لقهر الآخر المختلف عرقيا أو 

أيديولوجيا أو دينيّا.
فمنذ ظهــــور الآلة تجلى نــــزوع ثابت 
لدى البشــــر لتكريس التكنولوجيا لغايات 
عدوانيــــة واســــتعمالها بطريقــــة مفرطة، 
كتطويــــر أســــلحة الدّمار الشــــامل للفتك 
بأكبــــر قدر ممكــــن من البشــــر، فضلا عمّا 
تمّ عرضــــه علــــى الناس كأداة أو وســــيلة 

لتطوير إنتاجه، فإذا هو سمّ قاتل.
ولنــــا أن نتســــاءل عن مصيــــر العالم 
لو لــــم يطعن أحد في مزايــــا التقنية، ولم 
يحــــذّر من أخطارها الممكنــــة، ولم يناضل 
لســــحب بعض المواد السامّة من الأسواق 
مثــــل مادة الـ“دي دي تــــي“ (ثنائي كلورو 
ثنائــــي فينيل ثلاثي كلــــورو الإيثان) ذلك 
المبيد الذي كان يستعمل في الزراعة وفي 
مقاومة حمّى السّبخة، أو غاز الـ“سي إف 
(كلوروفلوروكربون) الــــذي يعتبر  ســــي“ 
من الغازات المســــببة للاحتباس الحراري 
والسبب الرئيسي في ثقب طبقة الأوزون.

ومــــع الصيحة الأخيــــرة للإنترنت أي 
”الجيل الخامــــس“ الذي يبشــــر صانعوه 
بفتوحــــات علــــى أكثر من صعيــــد، ويرى 
فيــــه مناوئوه مزيدا من اســــتهلاك الطاقة 
والتلــــوث البيئي فضلا عــــن الضغوطات 
النفسية، يدخل العالم اليوم طورا جديدا 
مــــن النقد التقني، في ظرف يتّســــم بأزمة 
صحيــــة وماليــــة واقتصادية واســــتنفاد 
للموارد الطبيعيــــة وتدمير للبيئة، علاوة 
على تزايد التفــــاوت الاجتماعي، ما جعل 
كثيرا من المحللين يشــــعرون بالحاجة إلى 
إعادة النظر في المشــــروع التقني للحداثة 

وضخامته وتسارعه المطّرد.
لقــــد أصبحــــت الإنترنــــت وأدواتهــــا 
الأيقونة التي تحوم حولها كل التهويمات 
التقدمية كمصدر لاقتصــــاد جديد لاماديّ 
حمّــــال للتنميــــة، ولكن رقمنــــة الاقتصاد 
ســــوف تجلــــب البطالة وأزمة شــــغل. كما 
أن المجتمع الرقمي ســــوف يخلق أشــــكالا 
جديدة مــــن المراقبــــة الاجتماعية، وليس 
جديدة  غريبا أن نشــــهد ثــــورة ”لُودّيــــة“ 
تحطــــم الكمبيوترات هذه المــــرة ونقاط 

الربط بالويفي. 
يقول فرنسوا جارّيج ”لأوّل مرة، 
يمكن طرح مسألة القوة التي 
حازها الإنسان، وقد أصبح قادرا 
على تغيير التوازنات الكبرى 
لكوكب الأرض، وتحوير أنواع 
حيوانية أو دفعها إلى الانقراض، 
وجعل الحياة صناعة… 
ورغم ذلك من الصعب أن 
نعترض على نزعة الاستهلاك 
التكنولوجي والانبهار 
بالأدوات الأخيرة التي 
يفترض أن تدفع بحركة 
التنمية وحل مشاكلنا. 
والجدل لا يزال كاريكاتيريا بين 
من لا يؤمنون إلا بالتجديد 
التقني، وبين من يرون من الآن 

قرب نهاية العالَم“.
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السنة 43 العدد 11882 أفكار
نقد التقدم ليس رجعيا بالضرورة
المجتمعات المعاصرة ممزقة بين نعيم التكنولوجيا وجحيمها

تشهد فرنسا هذه الأيام جدلا واسعا شمل الوسطين السياسي والثقافي، 
مداره في الظاهر الجيل الخامس من الإنترنت، وباطنه ســــــعي السلطة إلى 
ــــــة الأخيرة، واتهامهم  شــــــيطنة الخُضر بعد بروزهــــــم في الانتخابات البلدي
بالرجعية ومعاداة التقدم. ولكن هذه المعاداة التي يتهم بها أنصار الطبيعة 

ليست جديدة بل لها جذور عميقة في التاريخ.

الإنسان أصبح قادرا 

على الإخلال بالتوازنات 

الكبرى للأرض ورغم ذلك 

من الصعب أن نعترض 

على نزعة الاستهلاك 

التكنولوجي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أينشتاين رفض استعمال الذرة

المثقفون يدينون التقدم بينما يتمتعون بنتائجه

المفارقة التي تعيشها 

المجتمعات المعاصرة، أنها 

من ناحية تسبح في النعيم 

التكنولوجي ومن جهة تنقد 

آثاره

مثـــل الاقتصـــاد  ء 
ديفيـــد ريكاردو عن
م عن انتشـــار الآلات
صدرت عدّة مؤلفات
ية موضع مســـاءلة
ضل العوالم“ لألدوس
حول العالم الراهن“

ب العالميـــة الثانية، 
عـــن ذكـــر مســـاوئ 
رحلـــة كانت مرحلة 
وجه  على ــبل النمو
ل الآلات والوســـائل 
دوات سلم وحرية.

اد الأوروبي في تلك 
خاء، بفضل التعديل 
لأميركي هنري فورد، 
وم علـــى تكنولوجيا 
، بشـــكل يجعل
قلّ كمّيّة وأكثرر
لـــى تعديل
عائـــدات 
الظروف 
ما  غيلة، 
ات كثيرة 
ناعي مصدر

لبث أن عاد مع أزمة 
رت حركات متعددة 

. يدي سيكوباتي
ولكنهـــم قوبلوا هم أيضا بنقد مماثل 
من طرف بعض رجال الاقتصاد مثل جان 
الذي عاب على المثقفين إدانة  فوراســـتيي
التقـــدم وهـــم يتمتعون بنتائجـــه. وهي 
الفتـــرة التي شـــهدت أيضا ظهـــور مبدأ 
العلـــوم التقنية كتوصيف لمنظومة إنتاج 
جديدة تجمـــع بـــين العلـــوم والتقنيات 
وتتخـــذ شـــعارا لها ”كل مـــا هو ممكن

ينبغي محاولته“.
من – –نقاد التكنو في كتاب ”

رفض الآلات إلى الاعتراض 
على العلوم التقنية“

ينطلق فرنسوا 
جارّيج أستاذ

التاريخ المعاصر 
بجامعة بورغوني 
من المقولة الفرنسية

”لا نوقف التقدّم“
ليبين

إعادة النظر ف
وضخامته و

إ

لقــــد أص
الأيقونة التي
التقدمية كمص
حمّــــال للتنم
ســــوف تجلـــ
أن المجتمع ال
جديدة مــــن
غريبا أن نش
تحتحطــــم الك
الربط
يقو
يم
حازه
ع
لك
حيوا

ن

والج

الت
قرب نه

صر ج

من ناحية تسبح في النعيم 

التكنولوجي ومن جهة تنقد

آثاره

ينشر بالاتفاق مع مجلة الجديد 

الثقافية اللندنية
P



 إن النظرة إلـــى الثقافة كنظام رمزي 
مـــع وظائف تكيفية تشـــير إلى الطريقة 
التي نفهم بها أنفســـنا كأفـــراد فاعلين 
داخل المجتمع، وتشـــمل أيضا الأساطير 
والديـــن والإعلام والابتـــكار والطقوس 
وحتى اللغة نفسها، لذا يمكن اعتبارها 
طريقـــة تفكيـــر ومرجعا لفهم الســـلوك 
البشـــري وعلاقته بالمتغيرات الحاصلة 
طيلة مسيرته الحياتية كذات وكجزء من 

المجتمع ومنظومته الثقافية.
د له عـــدد من الباحثين  وحســـبما قعَّ
في العلـــوم الاجتماعية، يتجلى التكيف 
الثقافـــي في الميول الســـلوكية الثقافية 
القائمة داخل المجالات الاجتماعية التي 
تنظمها اللغة والثقافة، فاللغات نفســـها 
تطورت وتكيفت مع مرور الوقت وتراكم 
والاحتياجـــات  الإنســـانية  التجـــارب 
اليومية حتى أضحت نوعا من التقاليد 
الثقافيـــة تعزز فهـــم الثقافـــة والتطور 
الثقافـــي الذي حدث مع تطـــور الأنواع 

البيولوجية.

التغيير الاجتماعي والثقافي

واللغـــات  الاجتماعيـــة  البنـــى  إن 
والملكات وســـمات الشخصية والجينات 
هـــي كلها ظواهـــر ووقائـــع ذات تاريخ 
معـــين وهي عرضة للتغيـــر على الدوام، 
فالأشـــخاص يبدلون عقائدهم وثوابتهم 
ويضيعـــون مخزونهـــم مـــن الأحـــداث 
الماضية حين لا يفعلونها ويستعيدونها 

من حين إلى آخر.
هناك مـــن يجادل بأن عـــدم التكيف 
الثقافي بكل أشكاله قد يكون معبرا إلى 
التأخر الثقافي، ووفقـــا لعالم الاجتماع 
الأميركي، ويليام فيلدينغ أوغبورن، فإن 
التأخـــر الثقافي هو ظاهـــرة مجتمعية 
شـــائعة بســـبب ميل الثقافة المادية إلى 
التطـــور والتغيـــر بســـرعة بينما تميل 
الثقافة غيـــر المادية إلى مقاومة التغيير 
والبقـــاء ثابتة لفترة زمنية أطول بكثير. 
تقتـــرح نظريته عن التأخـــر الثقافي أن 
فترة مـــن عـــدم التوافق تحـــدث عندما 
تكافـــح الثقافة غير الماديـــة للتكيف مع 

الظروف المادية الجديدة.
بالتالي فالتأخر الثقافي ليس مجرد 
مفهوم كونه يتعلق بنظرية وتفسير في 
علـــم الاجتماع، بل يشـــير المصطلح إلى 
فكـــرة أن الثقافة تســـتغرق وقتًا لمواكبة 
المشكلات  وأن  التكنولوجية،  الابتكارات 
الاجتماعيـــة والصراعات ناتجة عن هذا 
التأخر، وبالتالي يساعد التأخر الثقافي 
في تحديد المشاكل الاجتماعية وشرحها 

والتنبؤ بالمشاكل المستقبلية.
ويوضح المفكر المغربي عبدالسلام 

بنعبد العالي الفكرة من منظوره 
حينما يؤكد أن الطفرة الإعلامية 

والتكنولوجيا تجعلاننا اليوم 
نواجه عالما تعجز مفاهيمنا 

التقليدية عن استيعابه، لعل أهم 
مميزاته التضاؤل الذي أخذت 

تعرفه أهمية المكان ليغدو 
الزمان هو كل شيء، وليحل 

الوجود الآني في الأمكنة 
المتعددة محل الأبعاد 

المكانية، فهو يرى 
أن تكنولوجيا نقل 
المعلومات تقضي 
اليوم على المكان 

وتقلص العالم 
لتجعله نقطة 

واحدة فترده إلى 
زمان.

الحداثية  التعريفـــات  تمايـــز  رغـــم 
ومـــا بعد الحداثية للثقافـــة فالأكيد عند 
علمـــاء الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا أن 
هناك تأثيرا لعمليـــات نقل الثقافة على 
كيفية الحفاظ على الســـمات الثقافية أو 
فقدانها لدى الســـكان علـــى مدى قرون 

طوال متواصلة.
وإذا كانت للتغيير الثقافي أســـباب 
متعددة بما في ذلك البيئة والاختراعات 
التكنولوجيـــة والتواصل مـــع الثقافات 
الثقافـــات  تأثـــر  فملامـــح  الأخـــرى، 
خارجيًـــا تظهر من خـــلال الاتصال بين 
واقتصاديا  وعسكريا  لغويا  المجتمعات 
ودينيـــا واجتماعيـــا، والذي قـــد ينتج 
أيضًا تحولات وتغيـــرات اجتماعية في 
الممارســـات الثقافيـــة التـــي تختلف من 
مـــكان إلى آخـــر، وهذه النظـــرة للثقافة 
كنظام رمزي بوظائف تكيفية ســـتتجلى 
فيمـــا بعد فـــي تســـليع الثقافـــة، وهنا 
قـــد تخبـــر الملابـــس التـــي ترتديها عن 
المســـتقبل بأزياء اليوم، قد تكون نظرية 
التشـــيؤ تعبيـــرا صارخا عنهـــا، وهي 
تحويل العلاقات بين الناس إلى علاقات 

بين أشياء.
يجب أن يكون ذلك ممكنًا، إذا أدركنا 
أن علاقـــة النـــاس وإدراكهـــم للأشـــياء 
والثقافـــة،  المجتمـــع  علـــى  يعتمـــدان 
ووفقًـــا لذلـــك يمكـــن مناقشـــة المواقف 
الاجتماعية والثقافية من خلال عدســـة 
علاقـــة الثقافـــة بالأهميـــة المادية، وهو 
ما عبر عنه الروائي الإســـباني خافيير 
غارثيا سانتشـــيث بالقـــول إنه غالبًا ما 
كان يتصور البشـــر مجرد أشـــياء تفكر 
ويشـــعر دائمًا بافتقاده للقدرة الداخلية 
على معاشـــرة العالم ومن ضمنه البشر، 

و“الهروب إلـــى الرواية كمجال تعبيري 
ذي فائـــدة لمـــن لديه مشـــاكل وتطلعات 

وكوابيس مثلي“.
وعليه فقد سار الاعتقاد بأن الثقافة 
يمكـــن أن تنتقل من شـــخص إلى آخر، 
ما ينطبق بالضـــرورة على المجموعات 
الإثنيـــة والثقافات المختلفـــة، التي على 
الرغم من تقييدها يمكنها أن تتغير، وقد 
تحدث إدوارد ســـعيد في كتابه ”الثقافة 
والإمبريالية“، عن الإثـــراء المتبادل بين 
الثقافـــات والمجتمعات بمعنـــى التأثير 
المتبـــادل مـــن خـــلال الرمـــوز والمعاني 
المشـــتركة، والتي يعاد تشكيلها وإعادة 
ترتيبها حسب البيئة والاستعداد، دون 
أن نغفـــل أن الثقافـــات بدورهـــا تتأثر 
داخليًا بالقوى الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية وغيرها التي تشـــجع التغيير، 

وتلك التي تقاوم التغيير.
والاجتماعي  الثقافي  التغيير  ونرى 
الحاصـــل مـــن زاويـــة المفكـــر المغربي 
عبدالســـلام بنعبـــد العالـــي، الذي ربط 
ثقافـــة الشاشـــة ســـواء كانت شاشـــة 
تلفزيون أو شاشـــة كمبيوتـــر بالثقافة 
الشـــفوية وثقافة الكتاب كأدوات تعبير، 
على مســـتوى الوجود ذاتـــه، فالصورة 
والكتابـــة والكلام، من منظـــوره، تحدد 
للمعقوليـــة،  معينـــا  مجـــالا  جميعهـــا 
وتزاحم الصور وتشـــابك القنوات التي 
تنقلها يولدان اليوم رؤية بلورية للواقع 
تبـــدل تمثلاتنـــا وحساســـيتنا، وتتيح 

لمخيلاتنا العمل في فضاءات جديدة.
ومـــن خـــلال هـــذا الفهم الفلســـفي 
لمعاني ربط التغيير الثقافي بالاجتماعي 
ووساطة المثقف كبانٍ للخطاب ومتبنيه، 
نعـــود إلى إدوارد ســـعيد الذي يرى في 
النص منتجا ثقافيا له تفاصيله المكانية 
الملموسة والمحسوسة، كما يراه الباحث 
الفلســـطيني عبدالله البياري، فهو ليس 
بناءً خامـــلاً بل له تاريخـــه الاجتماعي 
والسياســـي والثقافي أي أن له وجوده 
المـــادي ”المتشـــابك مـــع ظـــروف وزمان 
ومـــكان ومجتمـــع“، وهو مـــا ينتج عنه 
”قدر مـــن الاتصال المباشـــر بين المؤلفين 
ووسيلة التواصل اللغوي حين يكون من 

موجودات العالم“.
ومـــا دمنـــا نتحدث عـــن دور النص 
في عملية التغييـــر والنظرة إلى الحياة 
فـــالأدب الروائي كثقافـــة تمثيل مخادع 
للحيـــاة ومع ذلك يســـاعدنا على فهمها 
بشكل أفضل، حســـب ماريو يوسا، كما 
يعوضنـــا عن الخيبـــات والكبت اللذين 
تصفعنـــا بهمـــا الحيـــاة الحقيقية. أما 
الروائـــي الإســـباني خافييـــر غارثيـــا 
سانتشيث فيعتقد أنه ينخرط في كتابة 
النص الروائي لأنه يعتبر نفسه مطابقا 

لتاريخ معاد له.

التعصب الثقافي كفعل إنساني

ننتقـــل إلى ســـلوكات إنســـانية كرد 
فعل لمفهوم معين للذات والآخر من بوابة 
التنـــوع الثقافـــي الذي يســـلط الضوء 
بشكل حتمي على الأسئلة المتعلقة بقبول 
واستيعاب الاختلافات الجماعية، فضلاً 
عن تلـــك المتعلقـــة بكيفيـــة التعامل مع 
المجموعة،  خارج  والممارسات  المعتقدات 
مثـــل الجـــدل حـــول مســـتوى القبـــول 
بالمجموعة البشرية الذي غالبا ما يكون 
مشـــوها بسبب تصورات نمطية للنفس 

والمجتمع.
 ويرى عدد من علماء الاجتماع 
الأميركيين، أنه من غير 
المحتمل أن أعضاء المجموعة 
الذين لديهم قناعة قوية، 
سواء كانت ثقافية أو 
دينية أو سياسية، 
سيقبلون ويوافقون على 
معتقدات وممارسات 
أعضاء خارج 
المجموعة يؤيدون 
بشدة رؤية بديلة 

للعالم.
فإدارة التنوع 
الثقافي تتطلب 
قدرا كبيرا من 
التسامح لإقامة 
نوع من العدالة 

متعـــددة الثقافات والتعايش الســـلمي، 
وذلك لمحاصـــرة التعصب لثقافة أو عرق 
أو ديـــن أو طائفة، وهـــو مصطلح صاغه 
ويليام جراهام ســـمنر، باعتبـــاره الميل 
للنظـــر إلى العالـــم في المقـــام الأول من 
منظور ثقافتـــك العرقيـــة والاعتقاد بأن 
هـــذا هو في الواقـــع الطريقة الصحيحة 
للنظـــر إلـــى العالم والنـــاس، يؤدي هذا 
إلى وضع افتراضات غير صحيحة حول 
سلوك الآخرين بناء على معاييرك وقيمك 
ومعتقداتـــك. ولعلنا فـــي حاجة إلى فهم 
موقف محايد كمحدد للنســـبية الثقافية 
يؤكـــد أن معتقـــدات الفـــرد وأنشـــطته 
وســـلوكاته يجب أن يفهمها الآخرون من 
منظـــور ثقافة ذلـــك الفرد، ولهـــذا يعتبر 
علمـــاء الاجتمـــاع أن طريقـــة التعامـــل 
مـــع افتراضاتنـــا الخاصـــة لا تتمثل في 
التظاهر بأنها غير موجودة بل الاعتراف 
بها، ومن ثم استخدام الوعي بأننا لسنا 

محايدين لإبلاغ استنتاجاتنا.
أن  جيبـــون  إدوارد  لاحـــظ  وقـــد 
الفلاسفة والمؤرخين يســـهمون في تقدم 
شـــأفة  يســـتأصلون  عندما  مجتمعاتهم 
الأفكار المتعصبة، وفي ذات الاتجاه فكل 
مجتمع بحاجة إلـــى جماعة من المفكرين 
الذين يحملـــون مشـــروعا ثقافيا يحول 
دون هيمنـــة وتغول اتجـــاه أيديولوجي 
واحد على حســـاب بقية الاتجاهات، كما 

يؤكد جيروم كيغان.
التعصـــب  درجـــات  ربطنـــا  وإذا 
باعتباره الثقافة عند البعض مؤدية إلى 
فعل إجرامي مادي أو معنوي، نستحضر 
تركيـــز عالـــم الجريمة الإيطالي ســـيزار 
لومبـــروزو، كونـــه إحدى الشـــخصيات 
الرئيسية في المدرسة الوضعية في الفكر 
الاجتماعي، على الخصائص الجســـدية 
للسجناء التي يعتقد أنها سبيل أساسي 
ســـلوك  ولفهـــم  للجريمـــة،  بيولوجـــي 
المجرمـــين وفهم الاختلافـــات التي نراها 

في الإنسان والمجموعات الثقافية.

 فالقـــدرة الإيجابية على التعامل مع 
متطلبـــات الحيـــاة وتعقيداتهـــا تتحدد 
من خلال الشـــخصية والثقافـــة ودرجة 
الاعتماديـــة، وهناك من حـــاول ربط هذا 
الفهم بعوالم الجريمة بجميع أشـــكالها 
ودوافعهـــا التـــي قـــد يكـــون التعصـــب 
أحـــد تمظهراتها، وقد صـــاغ لومبروزو 
مصطلح atavism  ليشـــير إلى أن بعض 
الأفـــراد كانوا ارتـــدادًا إلـــى نقطة أكثر 
وحشـــية في تاريخ التطور، كما استخدم 
هـــذا المفهوم للادعاء بـــأن بعض الأفراد 
كانوا أكثر ضعفاً وأكثر عرضة للنشـــاط 
الإجرامي من نظرائهم المفترضين الأكثر 
تطـــورا، وأن هؤلاء الأشـــخاص ينقادون 
إلـــى الجريمة بتأثير العوامـــل الوراثية 
ويندفعـــون إلى الإجـــرام بحكم تكوينهم 

البيولوجي اندفاعاً حتمياً.

وفـــي المملكـــة المتحـــدة والولايـــات 
المتحدة الأميركية، ظهرت إستراتيجيات 
جديـــدة لمكافحـــة الجريمـــة مـــن خـــلال 
استلهام ما صاغه لومبروزو، مع تطوير 
نظرية التكيف الثقافـــي. ويجادل بعض 
علمـــاء الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا بأن 
التحـــولات السياســـية فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة كانـــت مشـــروطة بالتغيـــرات 
الســـابقة التـــي حدثـــت على مســـتوى 
والحساســـيات  الاجتماعيـــة  الهيـــاكل 
الثقافيـــة جنبًـــا إلى جنب مـــع توصيف 

ثقافة المجتمعات عالية الجريمة.

للمرور مـــن التمييز الحضاري على 
أســـاس العـــرق والمحـــددات الثقافيـــة 
نجد أنفســـنا أمـــام ربط عنصـــر التقدم 
والحضـــارة كنقيـــض للتأخـــر الثقافي 
والفكري بدرجة ومستوى الفعل الثقافي 
وبالتالي  للنـــص،  المفاهيمية  والجـــرأة 
فعجـــز الإنســـان العربـــي عـــن التقـــدم 
والتحرر الثقافي والفكري يعود في نظر 
الفيلسوف المغربي محمد عزيز الحبابي 
إلى سيطرة المفاهيم المبهمة التي نقرأها 
دون فهمهـــا أو دون ردها إلى ســـياقها 
التاريخي والمفاهيمي ودون التمييز بين 

مختلف استعمالاتها.
وقد يكون النـــص الروائي جزءا من 
رصد المتغيرات الاجتماعية والسلوكات 
غير المنضبطة للقانون ومنطق الأشياء، 
إذ غالبًا مـــا تُســـتخدم الرواية كمنصة 
للتعبير عن الاختلافات البيولوجية بين 
الأفراد وبين الأعـــراق وكمبرر على عدم 
المساواة والمشـــاكل الاجتماعية الأخرى 
التي هـــي في الواقع نتـــاج الاختلافات 
الاجتماعيـــة  والضغـــوط  الثقافيـــة 
والسياســـية، لهـــذا نجـــد أن النســـبية 
الثقافيـــة ضرورة وجوديـــة واجتماعية 
لتصور الذات وفهم الآخر ثقافيا وعرقيا 
وطائفيـــا وتذويـــب العناصـــر المؤججة 

للتعصب الثقافي.
وينطلـــق المثقـــف الروائي من خلال 
تقاطع عالـــم الحس والتخيـــل مع عالم 
مناطـــق  لتفكيـــك  والمعيـــش،  الواقـــع 
الظـــل وصياغة معـــادلات الابتـــكار في 
النمـــاذج التطوريـــة الثقافيـــة كعمليـــة 
عشـــوائية مماثلة للطفـــرة الجينية وما 
يختلج داخل الشـــخصية مـــن انفعالات 
وطموحـــات وخيبات وآمـــال تخلق منه 
متعصبـــا لوجهة نظـــره الثقافية، وهو 
مـــا يعـــد تقريبـــا الطريقة التـــي يبتكر 
بها البشـــر القيمـــة التكيفية للمتغيرات 
الخارجية قبل التعيير الذاتي كأحد أهم 

آثار التحولات.
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الثقافة تستغرق وقتا 
لمواكبة التكنولوجيا 

وهذا ما يسبب الصراعات
على الأدباء والفلاسفة والمؤرخين استئصال التعصب

ــــــف التخصصات إلى الثقافة على أنها ليســــــت نتاجًا  ينظــــــر العلماء بمختل
للتطور البيولوجي فحســــــب، بل باعتبارها مكملاً له، والوســــــيلة الرئيسية 
للتكيف البشــــــري مــــــع العالم الطبيعــــــي، إذ أن التقاليد الثقافية البشــــــرية 
تراكمت من خلال التعديلات المســــــتمرة على مر الزمن التاريخي وساهمت 
في ترسيخ التكيف. فقد مكن التكيف الأفراد من فهم الآخرين وتجاوز أي 
ــــــلإدراك الاجتماعي منذ بدأ عملية الوعي، وهذا ما  إرباك في التصورات ل

سنحاول شرحه.

الطفرة الإعلامية 

والتكنولوجيا تجعلاننا 

اليوم نواجه عالما تعجز 

مفاهيمنا التقليدية عن 

استيعابه ويحتم علينا 

تطوير ثقافاتنا

الثقافة تخلق حياة بعدة ألوان

لا يمكن تحقيق التعايش والسلام من دون ثقافات متداخلة 

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

إدارة التنوع الثقافي تتطلب 

قدرا كبيرا من التسامح لإقامة 

نوع من العدالة متعددة 

الثقافات والتعايش السلمي 

لمحاصرة التعصب م
ثقافة غير الماديـــة للتكيف مع 

لمادية الجديدة.
ي فالتأخر الثقافي ليس مجرد 
نه يتعلق بنظرية وتفسير في 
تماع، بل يشـــير المصطلح إلى 
الثقافة تســـتغرق وقتًا لمواكبة 
إ ح ع

المشكلات  وأن  التكنولوجية،  ت 
ـــة والصراعات ناتجة عن هذا 
بالتالي يساعد التأخر الثقافي
المشاكل الاجتماعية وشرحها 

لمشاكل المستقبلية.
ضح المفكر المغربي عبدالسلام

الي الفكرة من منظوره 
كد أن الطفرة الإعلامية
جيا تجعلاننا اليوم
لما تعجز مفاهيمنا 

عن استيعابه، لعل أهم 
لتضاؤل الذي أخذت

مية المكان ليغدو 
و كل شيء، وليحل 
في الأمكنة لآني
حل الأبعاد
هو يرى

وجيا نقل 
 تقضي
 المكان 
عالم
طة 

رده إلى

التعصب الثقافي كفع

ننتقـــل إلى ســـلوكات
فعل لمفهوم معين للذات والآ
التنـــوع الثقافـــي الذي يس

بشكل حتمي على الأسئلة 
واستيعاب الاختلافات الج

ى ي ب

عن تلـــك المتعلقـــة بكيفيــ
خا والممارسات  المعتقدات 
مثـــل الجـــدل حـــول مســ
بالمجموعة البشرية الذي
مشـــوها بسبب تصورات

والمجتمع.
 ويرى عدد من ع
الأميركيين
المحتمل أن أعض
الذين لديه
سواء ك
دينية
سيقبلون و
معتقدا

المج
بش
للعا

ال

ال
نو



الأحد 2020/11/15 12

السنة 43 العدد 11882 كتب

 لماذا تبذل جهود مضنية لإعداد وتلقين 
ثقافـــة مـــا، إذا لـــم تســـاهم تلـــك الثقافة 
في إقامة ســـد فـــي وجه تغـــول كل ما هو 
لاإنساني؟ ثم ألم تســـاهم بعض الثقافات 
فـــي الحث علـــى البربرية؟ وهـــل من قبيل 
الحـــدث العرضـــي أن تكون لعدد واســـع 
مـــن الحضـــارات المتباهـــى بعرضها، في 
المديتشيين،  وفلورنســـا  بيريكليس،  أثينا 
وإنجلتـــرا الإليزابيثيـــة، وفرســـاي القرن 
العظيم، وفيينا موزارت، صلة تلازم وثيق 
مع سياســـة الاســـتبداد أو الحكم المطلق، 
ومع نظام متحجـــر من الطوائف المنغلقة، 
وفي حضـــور مكتنف لها من عامة خانعة؟ 
كم مـــن طاقات الثقافة تتغـــذى من العنف 

المهذب وكبح الجماح؟
هذه التساؤلات سعى الناقد الأميركي 
جـــورج شـــتاينر للإجابة عنها فـــي كتابه 
”في قلعـــة ذي اللحية الزرقاء“ والذي حمل 
عنوانـــا فرعيا ”ملاحظـــات لإعادة تعريف 
الثقافـــة“، مؤكدا أن الماضـــي الفعلي ليس 
هو مـــا يحكمنا، بل مـــا يحكمنا هو صور 
الماضـــي؛ إذ كثيـــرا ما تكون هـــذه الصور 
محكمـــة البنـــاء، شـــديدة الانتقائية مثل 
الأســـاطير؛ وتطبع صور الماضي وأبنيته 
الرمزيـــة في حساســـيتنا كمـــا تطبع فينا 

المعلومات الوراثية تقريبا.
علـــى هـــذا النحـــو يعكـــس كل عهـــد 
تاريخي جديد صورة نفســـه في الصورة 
الذهنية لماضيه وفي أساطيره الفعالة، أو 
فـــي الصورة الذهنية والأســـاطير الفعالة 
لمـــاض مســـتعار مـــن ثقافات أخـــرى؛ إنه 
يختبر معنى هويته وتأخره، أو إنجازاته 

الجديدة بمقابلتها مع ذلك الماضي.

جنة الماضي الخيالية

إن الأصداء، التي يســـعى بوساطتها 
مجتمع مـــا لتحديد مـــدى صوته ومنطقه 
وســـلطته، تأتي دائما مـــن الخلف. فلا بد 
للمجتمـــع من أســـلاف وأحداث ســـوابق. 
وإذا لـــم تكـــن هـــذه الســـوابق ميســـورة 
المنال بصـــورة طبيعيـــة، أو كان المجتمع 
جديدا، أو تمّ لمّ شـــمله بعد طول شتات أو 
استعباد، خلق الزمن الماضي اللازم لنحت 
”القواعـــد“ المنظمة للكينونـــة، بأمر العقل 

والعاطفة ومشيئتهما.
يقول جورج شـــتاينر في كتابه، الذي 
ترجمه أســـتاذ الفلســـفة المغربي الحسين 
ســـبحان وصدر عـــن مؤسســـة ”مؤمنون 
بـــلا حـــدود“، إن ”خيـــر مثـــال علـــى ذلك 
تاريـــخ الزنـــوج الأميركيـــين، وإســـرائيل 
الحديثة. ربمـــا يكون الدافـــع الأخير إلى 
ذلـــك ميتافيزيقيا؛ إذ تبدو معظم أشـــكال 
التاريخ حاملة خلفها آثار فردوس مفقود. 
ففـــي لحظة مـــن لحظات الأزمنـــة الغابرة 
كانت الأشـــياء أفضل، وذهبية تقريبا. كان 
ثمة توافق عميق بين الإنسان وبين الإطار 

الطبيعي“.
أســـطورة  تأثيـــر  إن  ”ثـــم  ويوضـــح 
الخطيئة الأصلية ينتشـــر على نحو أقوى 
مـــن انتشـــار تأثيـــر أي دين مـــن الأديان 
الخاصـــة. فمـــن الصعوبة بمـــكان العثور 
علـــى حضارة، وربما علـــى وعي فردي، لا 
يحملان داخلهما صدى لإشارات دالة على 

معنى كارثة بعيدة في الزمن: فقد حدث 
أن انعطف الإنسان انعطافا خاطئا 

في مـــكان ما من الغابـــة المظلمة 
والمقدســـة، فأضحى لزاما عليه 
بعدئـــذ أن يعمـــل، علـــى نحو 
ضد  وســـيكولوجي،  اجتماعي 

النزوع الطبيعي للكينونة“.
هـــذه  أن  شـــتاينر  ويـــرى 

الثقافة،  فـــي  المبذرة  الطوباوية 
أو ما بعد الثقافة الغربية الراهنة، 

تكتسي أهمية بالغة. لكنها مأخوذة 
في شـــكل دنيوي وثيق الصلة بالأصل. 

بفســـاد  الحالـــي  شـــعورنا  أن  ويكشـــف 
الترتيب والنظـــام، وبالارتداد إلى العنف، 

وبالوهن الأخلاقي؛ والانطباع الســـريع 
الذي يتكون لدينا عن انهيار أساســـي 

للقيـــم فـــي الفنـــون وفـــي جاذبية 
الأساليب الشخصية والمجتمعية؛ 

ومخاوفنا من ”عصر مظلم“ 

جديد، قد تنخســـف فيه الحضارة نفسها 
كمـــا عرفناهـــا، أو قـــد تنزوي فيـــه داخل 
وهي  جـــزر صغيـــرة لمحافظـــة عتيقـــة – 
مخاوف واضحـــة المعالم ومعلنة، إلى حد 
أنها صارت كليشـــيها مهيمنا على المزاج 
المعاصر -، يســـتمد ذلك كله قوته وبداهته 

الذاتية الظاهرية من المقارنة.
ينتصـــب وراء موقف الشـــك وتأنيب 
يمر  الـــذات القاســـي الراهـــن حضـــورٌ – 
من فرط ســـرعة انتشـــاره دون أن يخضع 
لماض خـــاص، ولـ“زمن ذهبي“  للفحص – 
خاص. هنـــاك نزال مســـتمر بين تجربتنا 
للحاضـــر، وما نصدره من أحكام ســـلبية 
في الغالب حول مكانتنا في التاريخ، وبين 
ما أود أن أســـميه ”أسطورة القرن التاسع 

عشر“، أو“الجنة الليبرالية المتخيلة“.
ويوضـــح أن إدراكنا يعـــين موقع تلك 
الجنـــة في إنجلترا، وفـــي أوروبا الغربية 
في مـــا بـــين 1820 و1915، تقريبا. وتظهر 
القســـمات الرئيســـة لمشـــهد ”تلك الجنة“ 
جليـــة لا تخطئهـــا العـــين: تعلـــمٌ رفيـــعٌ 
ومتعاظمٌ للقراءة والكتابة؛ سيادة القانون 
أو النظـــام؛ الانتشـــار الحثيـــث لاعتمـــاد 
أشـــكال التمثيـــل النيابي فـــي الحكم، مع 
ما يعتريها من نقص لا شـــك فيه؛ احترام 
الحيـــاة الخاصة فـــي البيـــت، والتدابير 
المتناميـــة أبدا من أجل ضمـــان الأمن في 
الشـــوارع؛ الاعتراف غير القسري بالدور 
الاقتصادي والحضـــاري المحوري للفنون 

والعلوم والتكنولوجيا.
ومـــن ملامـــح الجنـــة أيضـــا تحقيق 
تعايش ســـلمي بين الـــدول الوطنية، يتم 

إفساده أحيانا، لكن مواصلته تتم 
بثبات ”كما تم التوصل إلى ذلك، 
فـــي الواقع الفعلـــي – مع بعض 
الاســـتثناءات المتقطعـــة – مـــن 
معركـــة واترلو حتـــى معركة لا 
صم“؛ تـــوازن ديناميكي منظم 
التفاعل  في  إنســـانيا  تنظيما 

بـــين الترقـــي الاجتماعي 
وبـــين خطوط قوة مســـتقرة، 

وعـــادات ســـائدة داخـــل 
الجماعـــة البشـــرية؛ معيار 
للهيمنـــة، وإن يكـــن ملطفـــا 

بتمـــرد متعارف عليه بين الأجيال، وبتمرد 
الأبناء علـــى الآباء؛ تنوير جنســـاني، مع 
بقاء الجنس محورا صلبا مســـتترا لكبح 

أو تقييد مقبول.
ويضيف شـــتاينر ”بوسعي أن أستمر 
في هذا التعداد؛ لأن القائمة قابلة بسهولة 
للتمديـــد والتفصيل. ما أقصد قوله هو أن 
كل ذلك يصنـــع صورة غنية كابحة، وبنية 
رمزية تمارسان، بإصرار كإصرار أسطورة 
فعالة، ضغطا على شـــروط وعينا الراهن. 
يحمل كل واحـــد منا، تبعـــا لاهتماماتنا، 
كسرا وقطعا مختلفة من هذا الكل المركب: 
يعرف الأب أو الأم عهدا ســـالفا كانت فيه 
والأطفـــال  صارمـــة،  الاجتماعيـــة  الآداب 
مروضين، ويعـــرف عالم الاجتمـــاع ثقافة 
حضريـــة ذات مناعـــة كبيـــرة ضد تحدي 
الفوضويـــة وهبـــات العنـــف العاصفـــة، 
ويعـــرف رجل الدين ورجـــل الأخلاق عهدا 

مفقودا لقيم كانت محل إجماع واتفاق“.
ويتابع ”في وسع كل منا أن يستحضر 
من ذلك تشـــخيصات ملائمة: أسرة يسود 
فيها النظـــام، بخصوصياتهـــا الحميمية 

وخدمهـــا؛ حدائق آمنة ومجهزة بوســـائل 
الراحة والتنزه يوم الأحـــد؛ اللاتينية في 
حجـــرات التعليـــم المدرســـي، وتدقيقاتها 
المسرفة في الســـاحات الجامعية المربعة؛ 
مكتبـــات لبيع الكتب، ومـــداولات برلمانية 
بـــين نواب متعلمـــين؛ كما يعـــرف الكتاب 
والناشـــرون ذلك العصر الذي 
كانت فيـــه الأعمال الأدبية 
الجادة، أو المنتجات 
الثقافيـــة الأكاديميـــة التي 
تباع بثمـــن منخفض، تلقى 
صدى واسعا، أو نقديا، يرى 
عـــدد مهم ممن بقوا على قيد 
الحيـــاة في الوقـــت الحاضر 
أن صيـــف 1914، الـــذي كانت 
سماؤه بلا غيوم، تمتد جذوره 
بعيـــدا في عالـــم أكثر تحضرا 
وبعثا على الثقة، وأكثر اتساقا 
مـــن الناحية الإنســـانية، من أي 
عالم آخر من العوالم التي نعرفها منذ ذلك 
الصيف. ونقيس بـــرودة عصرنا الحاضر 
بالمقارنة مع تذكرهم ذلك الصيف الكبير“.

فراغ يكشفه الأدب

يقـــول شـــتاينر إذا مـــا توقفنا لحظة 
لتحليـــل مصادر هذه المعرفة، ســـوف نرى 
أنها مســـتمدة في الغالب من أصول أدبية 
أو فنية خالصة، وأن القرن التاســـع عشر 
الذي نســـتبطنه هو من إبـــداع ديكنز، أو 
رونـــوار؛ وأننـــا ســـرعان ما ســـنعلم، إذا 
أنصتنا إلى المؤرخين، ولاســـيما المنتمين 
منهم إلى الجنـــاح الراديكالي، أن ”الجنة 
المتخيلـــة“ إن هي، من وجـــوه متعددة، إلا 
وهـــم وتخييل. إنهم يمدوننـــا بما يمكننا 
من أن نفهم من أن قشـــرة التحضر الراقي 
تختفي تحتها شـــقوق وتصدعات عميقة 
من الاســـتغلال الاجتماعـــي، وأن الأخلاق 
خادع،  مظهـــر  البرجوازيـــة  الجنســـانية 
يخفي مســـاحة واسعة من النفاق المتمرد، 
وأن معاييـــر الثقافـــة الأصيلـــة لا تنطبق 
إلا على قلة قليلـــة، وأن البغضاء بين 
الأجيال تـــزداد عمقا، وإن تكن في 
الغالب صامتـــة، وأن أمن أحياء 
ضواحي المـــدن والمتنزهات قائم 
تماما علـــى تهديد أحياء الفقراء 
القذرة، المسموح به والمعزول في 

آن واحد.
كل من يكلف نفسه قليلا من 
عناء الاكتشاف سوف يدرك 
بوضوح ما كان عليه يومٌ 
من أيام العمل في 
مصنع في العهد 
الفكتوري، وكم 
كانت نسبة 
وفيات 
الأطفال 
في أقاليم 
مناجم 
الفحم 
الشمالية 

في فرنســــا بــــين 1870 و1880. لا محيد عن 
الاعتراف بــــأن الثروة الثقافيــــة والحياة 
المســــتقرة للطبقة المتوســــطة، والمتوسطة 
العليا، طيلة الصيــــف الليبرالي الطويل، 
علــــى  مباشــــرة،  تتوقــــف،  كانــــت  إنمــــا 
الهيمنة الاقتصادية والعســــكرية، في آخر 
المطــــاف، علــــى أجزاء واســــعة مما يعرف 
الآن بالبلــــدان المتخلفــــة أو العالم الثالث. 
كل هــــذا جلــــي لا غبار عليــــه. ونعرفه في 
لحظات تعقلنا. بيــــد أن معرفتنا هذه هي 
نــــوع من المعرفــــة المتقطعة، وأقــــل تأثيرا 
في نبض حساســــيتنا من تأثير أسطورة 
جنــــة التمدن التي دمــــرت الآن، ومن تأثير 
مجازها المتبلــــور، بعد أن أفرغ في صيغة 

تعميمية ومحكمة.
ويشير شـــتاينر إلى أن القرن التاسع 
عشـــر نفســـه يتحمـــل بعض المســـؤولية 
عن هـــذا الاشـــتياق أو الحنـــين التخيلي 
للماضي. وفي وســـعنا أن نركب لأنفســـنا 
مـــن منطوقاته مقتطفات مـــن الفخر المتقد 

أو اللطيف.
العليـــا  المثـــل  ”تضخـــم  إن  ويتابـــع 
الرومانســـية للحب، وخاصة التوكيد على 
زنا المحارم، الاعتقاد بأن التطرف الجنسي 
وتنمية المرض ورعايته، في وســـعهما أن 
يمنحا من جديد وجودا شخصيا لدرجات 
الواقع كافة، وأن ينفيـــا، إلى حد ما، عالم 
الواقـــع الكئيـــب للطبقـــة المتوســـطة. من 
الجائـــز أن نرى في موضـــوع إدانة الحب 
الممنـــوع عند بيـــرون، وفي الحـــب القاتل 
عند فاغنـــر، بدائل لمخاطـــر الفعل الثوري 

المفقود“.
ويضيف ”لقد صار الفنان بطلا. وصار 
العمل الفني فـــي المجتمع المجمد بالقمع 
لـــب المأثرة وأنموذجهـــا. ذلك هو الادعاء 
الذي أطلق في أوبـــرا بيرليوز’بنفينوتو 
تشـــيليني’، وفي أعمال بلزاك. وقد ذهب 
شـــيللي أبعد من ذلك؛ إذ علـــى الرغم من 
مظهـــر الإرهـــاق والعجز الـــذي يظهر به 
الشـــاعر، يظل مـــع ذلك هو المشـــرع غير 
المعتـــرف بـــه للجنس البشـــري. إنه، كما 
قال فيكتور هوغو الســـاحر مســـتحضر 
الأرواح ذو الموهبة الســـماوية، على متن 
عربة التقدم. ليســـت هذه الاقتراحات هي 
ما أريد النظر فيها، وإنما أريد النظر في 
درجة السخط، وما تشي به من جفوة بين 

المجتمع وقوى الفكر“.
يـــرى الباحـــث الأميركـــي أن كل هذه 
التيـــارات المعبرة عن عـــدم الرضا، وعن 
التحـــرر الوهمي، وعـــن الهزيمة الباعثة 
على الســـخرية المريـــرة، دونـــت بدقة لا 
تضاهى، في روايات فلوبير، وفي حياته 
الخاصـــة. هكذا تجســـد شـــخصية إيما 
بوفاري، بتفاهة قاســـية، طاقات للأحلام 
والرغبات هيجـــت وأحبطت، لم يمنحها 
مجتمـــع منتصف القرن التاســـع عشـــر 
أي فرصة للتصريـــف والتحقق. فروايته 
”التربيـــة العاطفيـــة“ هـــي ضـــد روايـــة 
”التنشـــئة“، لأنها تدوين لتربية تبتعد عن 
حيـــاة التجربة الواعيـــة، وتولي وجهها 

شطر الخدر البرجوازي.

كمـــا أن روايـــة ”بوفار وبيكوشـــيه“ 
هـــي نحيب تذمري طويل من الاشـــمئزاز 
والغثيان أمام نظام الحمية القيمي الذي 
لا يتزعزع لدى الطبقة المتوسطة. ثم كانت 

رواية ”سالامبو“. 

إن كتابـــة هذه الروايـــة في منتصف 
القرن التاسع عشـــر بالضبط، واتسامها 
بهياج مســـعور وفي الآن نفســـه ببرودة 
والحـــرب  للدمـــاء  وبتعطـــش  جليديـــة، 
الوحشـــية، ولـــلآلام العربيـــدة، يجعلها 
تقحمنا في قلب مشكلتنا؛ ذلك لأن سادية 
هـــذا الكتـــاب، والتـــوق المؤلـــم ومكبوح 
الجماح بمشـــقة إلى الوحشـــية، ينجمان 
مباشـــرة عـــن فحـــص فلوبيـــر لحالتـــه 
الخاصة. إنه لم يشعر منذ مراهقته سوى 

بـ“شهوات لا تشبع“ وبـ“سأم مبرح“.
ويؤكد شـــتاينر أن مجرد قـــراءة المرء 
لهـــذه الروايات لا بد من أن يجعله يشـــعر 

بوجود فراغ كان بصدد تقويض الاستقرار 
الأوروبـــي؛ ولا بـــد من أن يعـــرف منها أن 
الســـأم كان يفرخ تخيلات جامحة مفصلة 
عن الكارثة الوشـــيكة. فقد كانت لأغلب ما 
حـــدث منذئذ أصـــولٌ خاصة فـــي توترات 
مجتمع القرن التاسع عشر، وفي مركب من 
المواقف، حين ننظر إليه بعديا، نرى بيسر 

شديد أنه نموذج للثقافة نفسها.
ويتســـاءل ”هـــل ينبغـــي أن نذهـــب 
إلـــى أبعد من ذلـــك؟ هل مـــن المعقول أن 
نفترض أن كل حضارة عليا سوف تنمي 
داخلهـــا ضغـــوط انفجارهـــا الداخلـــي، 
ودوافـــع تدميرهـــا الذاتـــي؟ هـــل يتجه 
بالضرورة مركب ثقافـــي ذو توازن هش 
ودينامـــي وحبيـــس فـــي آن واحد داخل 
تجمـــع غير متجانـــس، نحـــو حالة عدم 
الاســـتقرار، وأخيرا إلـــى الانفجار؟ ربما 
تكـــون حضارتنا مثل نجمة بلغت كتلتها 
درجـــة حرجـــة – أي نقطـــة توازنت فيها 
بصورة نهائية تبادلات الطاقة بين البنية 
الداخلية وبين الســـطح المشع – فانهارت 
على نفسها، مرســـلة في لحظة انهيارها 
ذلـــك الوهج المبهر للأبصـــار الذي نقرنه 
بالثقافات الكبرى في مرحلتها النهائية. 
أتكون ظاهرة السأم والتوق إلى التدمير 
العنيف ثابتين من ثوابت تاريخ الأشكال 
الاجتماعية والثقافية، عندما تجتاز هذه 

الأشكال عتبة من التعقيد؟“.

لا وجود للقرن التاسع عشر إنه خيال ديكنز أو رونوار
{في قلعة ذي اللحية الزرقاء} كتاب ينزع قشرة التحضر الراقي

أغلب الرؤى والمعتقدات وحتى الأفكار والمشــــــاعر تنشأ من الماضي، وعلى 
اختلاف المســــــافة الزمنية التي تفصلنا عن الماضــــــي، فإنه في الحقيقة في 
ــــــل هو منتقى انتقاء جماعيا أو  معظمــــــه تصور خيالي، لا وجود له حقيقة، ب
فرديا، لذا فإن الكثير من الصور والحكايات والخيالات التي باتت راســــــخة 
وحقيقة لا تقبل الشك اليوم هي في عمقها مجرد وهم، ومن بين هذه الأوهام 
ــــــأن الماضي هو الجنة المفقودة، على غــــــرار ما نعتقده في القرن  الاعتقاد ب

التاسع عشر من أشياء لا علاقة لها بالحقيقة.

مجرد قراءة المرء لهذه 

الروايات لا بد من أن يجعله 

يشعر بوجود فراغ كان 

بصدد تقويض الاستقرار 

الأوروبي

الماضي هو الجنة الوهمية

تشارلز ديكنز روائي رسخ الصورة المتخيلة لحقبته
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يخفي مســـاحة واسعة من النفاق المتمفيها النظـــام، بخصوصياتهـــا الحميمية 
وأن معاييـــر الثقافـــة الأصيلـــة لا تنط
إلا على قلة قليلـــة، وأن البغضاء
الأجيال تـــزداد عمقا، وإن تكن
الغالب صامتـــة، وأن أمن أح
ضواحي المـــدن والمتنزهات ق
تماما علـــى تهديد أحياء الفق
القذرة، المسموح به والمعزول

آن واحد.
كل من يكلف نفسه قليلا
عناء الاكتشاف سوف ي
بوضوح ما كان عليه
من أيام العمل
مصنع في الع
الفكتوري،
كانت نس
وفي
الأط
في أقا
منا
الف
الشم

 فردي، لا
 دالة على

حدث 
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ة

ة، 
وذة

الأصل.
بفســـاد   

 قشرة التحضر الراقي 

تختفي تحتها شقوق 

وتصدعات عميقة من 

الاستغلال الاجتماعي

الأميركي جورج شتاينر
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  مـــع مـــا يشـــهده العالم مـــن ظروف 
صحيـــة تفـــرض التباعـــد الاجتماعـــي 
التجـــأت العديد من القطاعـــات الثقافية 
والفنية إلى العمل عـــن بعد، وبتنا نجد 
أفلام  وعـــروض  ســـينمائية  مهرجانات 
وحتى معارض كتب وحفلات موســـيقية 
ونـــدوات ثقافية تقام عن بعد، ولم يشـــذ 

المسرح عن هذا التمشي.
مع إغلاق المســـارح، أجبر الكثير من 
المســـرحيين على التوقف عن النشـــاط، 
الشـــبكة  إلـــى  بعضهـــم  اتجـــه  بينمـــا 
العنكبوتيـــة لعرض أعمالهـــم، لكن ذلك 
خلـــق بدوره جدلا جوهريـــا حول جدارة 

الفعل المسرحي عن بعد.

الالتجاء إلى الإنترنت

علـــى غـــرار مختلـــف أقطـــار العالم 
شـــهدت عدة دول عربيـــة تقديم عروض 
مســـرحية افتراضية خلال هـــذه الفترة، 
في محاولـــة منها لمجابهة حالة الشـــلل 
التي عرفها المسرح، لغاية استمرار الفن 

الرابع وإعادته إلى فاعليته الثقافية.
فـــي الســـعودية قـــدم مجموعـــة من 
وهي  الشباب مســـرحية بعنوان ”1441“ 
تستعرض عبر شـــخصية طبيب تجربة 
علمية تســـعى إلى استكشـــاف وســـيلة 
الإنســـانية.  المشـــاعر  علـــى  للســـيطرة 
والعمل لم يكن مســـجلا، بل بث بشـــكل 
مباشر افتراضيا على الإنترنت، وهو ما 
أثار ردود أفعـــال متباينة، بينما حضره 
أكثـــر من 1000 متفرج مـــن دول متعددة، 
وهو ما كان مســـتحيلا في حالة العرض 

بشكل تقليدي.
وفـــي الأردن قدم في المركـــز الثقافي 
الملكـــي بعمّان، عبر العالـــم الافتراضي، 
مهرجان ليالي المســـرح الحر الشـــبابي، 
الذي أقامه تحت شـــعار ”الوضع كوفيد 
– 19“، وقـــد انحـــازت فعالياتـــه إلى فئة 

الشـــباب، مـــن خلال تخصيـــص الدورة 
لإبداعاتهم. وقد كانت العروض تســـجل 
ليتم بثها لاحقا عبـــر الإنترنت لجمهور 

المهرجان.
ولـــم يخلف المســـرحيون اللبنانيون 
عن موجة العروض الافتراضية، فقدموا 
عمـــلا مســـرحيا بعنـــوان ”همســـات“، 
شـــاركت فيها نخبـــة من أبـــرز الممثلين 
اللبنانيـــين، فـــي عمـــل يعالـــج الواقـــع 
اللبنانـــي بطريقـــة دراميـــة وكوميديـــة 

وعبثية ساخرة.
وفي مصـــر كذلك تعـــددت المبادرات 
المســـرحية الافتراضيـــة، منـــذ أن أطلق 
مســـرح الحارة فـــي بيت جـــالا مبادرته 
”مسرحية أونلاين“، في محاولة للترفيه 

عن الجمهور.

ولـــم تتأخر المنصـــة العالميـــة للبث 
التدفقي نتفليكس عن المشـــهد، فباشرت 
بعرض عدد من أشـــهر مسرحيات الزمن 
 Arabic” الجميل الكوميدية، تحت عنوان
Nostalgia“. ومـــن بين هذه المســـرحيات 

المعروضة ”العيال كبرت“ و“المتزوجون“ 
و“باي باي لندن“ وغيرها من المسرحيات 
التي حفرت في ذاكرة المشـــاهدين العرب 
حول العالم، وأغلبها ســـبق عرضه على 

شاشة التلفزيون.
ولـــم تتوقـــف الشـــبكة عنـــد عرض 
أعمال قديمة ومســـتعادة، بل أيضا كان 
لهـــا دورها في العروض العالمية الأولى، 
حيـــث قدمـــت نتفليكس العـــرض الأول 
لمســـرحية غنائية حـــول حيـــاة الأميرة 
الراحلـــة ديانـــا، أميرة ويلـــز، وذلك قبل 
عرضها على مســـارح برودواي الســـنة 

المقبلة.

إن الأمثلـــة كثيـــرة حـــول الأعمـــال 
المســـرحية التـــي التجـــأت إلى شـــبكة 
المتعـــددة،  منافذهـــا  عبـــر  الإنترنـــت، 
ســـواء بشـــكل فردي أو مـــن قبل بعض 
المهرجانـــات، أو عـــن طريـــق شـــركات 
البث التدفقـــي، وإن كانت هذه الأخيرة، 
تختلف عن ســـابقاتها إجرائيا، فإن كان 
المســـرحيون والمهرجانـــات فقط لاجئين 
إلى الإنترنت، فإن شبكات البث التدفقي 
منتج فني راســـخ، لن يتأخر دخوله إلى 
عالم الإنتاج المســـرحي، وتغيير قوانين 

هذا الفن.

فضاء ممكن

قد توفر الإنترنت بشـــقيها المســـجل 
والمباشـــر لجمهور المســـرح ما لا توفره 
العـــروض الحية والمباشـــرة، مـــن ذلك 
مثـــلا انتفاء شـــرط الحضور الجســـدي 
والاشـــتراك المكانـــي، وتحقيـــق فرجـــة 
متزامنة في أوقات مختلفة لمشاهدين أيا 
كانت أماكنهم، وهذا قـــد يوفر لبعضهم 
ممن كان يتعذر عليهم مشـــاهدة مســـرح 

ما في بلاد ما من فرصة هامة للفرجة.
تخدم الوســـائل الافتراضية الفرجة 
بشـــكل كبيـــر، ولكنها في نفـــس الوقت 
تحرمهـــا من متعة الحضور الفعلي، كما 

تؤثر على المسرحيين بشكل كبير.
قد يـــرى البعض أنه مـــن الضروري 
علـــى المســـرح أن يجـــد ســـبلا أخـــرى 
للوصول إلى جمهور آخر أوســـع، وهو 
ما أتاحه له سابقا التلفزيون، وستتيحه 
اليوم بشكل أكثر عمقا 
وشمولية شبكة الإنترنت. 
لكن هؤلاء يتجاهلون 
التأثير الكبير لنقل 
المسرح وهو فن 
حي مباشر، إلى 
فضاء التفاعل 
الرقمي، وهو 
تأثير عاطفي 

في غالبه.
يقـــول  قـــد  لكـــن 
التكنولوجيا  إن  قائـــل 
الرقميـــة قـــد تنجـــح في 
محاكاة التفاعل الحقيقي في 
والعمل  الجمهور  بين  الواقع، 
المســـرحي بمختلـــف مكوناتـــه: 
من ممثلين وإضاءة وســـينوغرافيا 
وإضاءة ركح وحتى كراســـي القاعة 
وأصـــوات الجمهـــور وغيـــر ذلك، فلا 
حـــدود للتكنولوجيا. وقد يضيفون بأن 
التفاعل المعتاد ليس ســـوى تقاليد حتى 
العلبـــة الإيطالية والســـتارة وغيرهما، 
كل ذلـــك من المتغيرات التـــي طرأت على 

المســـرح ويمكنه التخلي عـــن حضورها 
الحقيقي.

إذن يمكـــن للفضـــاء الافتراضـــي أن 
يستقبل المسرح بطم طميمه، يمكنه حتى 
تقـــديم جـــذاذات عن الأعمال المســـرحية 
قبـــل عرضها، ويمكنه اســـتيعاب كســـر 
الجدار الرابع، والتغريب وحتى مســـرح 
الحلقة وتفاعليتـــه، نظريا ذلك ممكن من 
خلال التكنولوجيا وتقنية ثلاثية الأبعاد 
وحتـــى ســـباعيتها والأســـاليب التقنية 
المحاكيـــة تماما لواقع العرض من أصغر 
تفاصيلـــه إلى أهمها. لكـــن هل يمكنه أن 
يحقق التأثير الذي يحققه المسرح الحي؟

مسرح الترفيه

لا ننكـــر أن حيويـــة المســـرح تشـــبه 
الطقوســـية، التـــي بينّـــا نظريـــا أنه من 
الممكن محاكاتها افتراضيا، لكن المســـرح 
لا يتوقـــف عند حدود فعل فني جمالي أو 
للمتعة، بل هو أيضا فعل سياســـي، فعل 
يحتـــاج إلى انخـــراط واع وحقيقي فيه، 
حيـــث إن اتجاه الجمهور إلى مشـــاهدة 
عمل مسرحي، ليس فقط تمضية لأمسية 
رائقـــة، بل هو اتجاه إلى ســـاحة لتفكيك 
الأفكار وكشـــط الغشـــاوة عـــن المألوف، 
ونوع مـــن الاحتجاج على مـــا هو راكد. 
ربما نحكي هنا عن نمط آخر من المسرح، 

نمط ليـــس لـــه جمهـــور واســـع، بينما 
المسرح الدارج أكثر هو المسرح التجاري 
الـــذي يعتمد على الكوميديا أو الفودفيل 
أو الــــ“وان مـــان شـــو“ وكلهـــا تســـعى 
إلـــى الترفيـــه والإضحـــاك فـــي جانبها 

الأكبر.
هذه الأعمـــال في أغلبهـــا تقوم على 
المفارقات وأحيانا لا تتوانى عن الابتذال 
لتحقيـــق الغايـــة الأولـــى لهـــا ألا وهي 
الإضحـــاك، دون التركيز على أي رســـالة 

جمالية أو فكرية أو غيرها.
تكفي نظرة ســـريعة على مـــا تقدمه 
منصات البث اليوم من أعمال مســـرحية 
لنتأكد أنها فـــي أغلبها من باب الترفيه، 
أعمال يمكنك مشـــاهدتها ببرود تام وبلا 
جهد يذكـــر وأنت علـــى الكنبـــة تتناول 
وجبة، نعـــم لا ننكر أحقيـــة من يرى في 
المســـرح جانبه الترفيهي من منتجيه، أو 
ما يطلبه مـــن الجمهور، لكن هل ذاك هو 

المسرح؟
الحديـــث  المســـرح  أن  صحيـــح 
والتجريبـــي يعانـــي من اختنـــاق كبير 
في قدرته على مواكبـــة المتغيرات وعلى 
المحافظـــة على جمهوره الـــذي يتناقص 
عامـــا بعـــد عام، وأنـــه بعاني مـــن أزمة 
التكرار والتشابه وتقلص مدى الابتكار، 
لكن من كل هذه الأزمات، يمكن للمســـرح 
أن يجدد نفسه، ولا ضير من أن يتجه إلى 

البـــث التدفقي والافتراضي، لكن دون أن 
يخسر حيويته وصفته كفن حي ومؤثر.

التكامـــل بين الافتراضـــي والواقعي 
يبقى ممكنـــا، لكـــن العالـــم الافتراضي 
المبنـــي على الاســـتهلاك ومنطـــق الربح 
والســـهولة والســـرعة، قد لا يتحمل فنا 
مثـــل المســـرح، وبالتالي سيســـعى إلى 
تطويعه لما يناســـب المنطلقات التي نشأ 

منها.

يبقـــى رهان المســـرح اليـــوم صعبا، 
في ظل انتشـــار الشـــعبوية السياسية، 
والاستهلاك الســـهل والسريع، وانتشار 
التطـــرف، وعـــدم تمكنـــه مـــن أن يدخل 
لعبة الســـوق والمال، وابتعاد الجماهير 
المرهقـــة والمكبّلـــة والمغتربة عـــن كل ما 
يدعوهـــا إلى التفكير، عوامل كثيرة تقف 
حائلا بين المسرح ومستقبله، ولن يكون 

سهلا تجاوزها.

هل تساعد الإنترنت أبا الفنون على تجاوز عقباته أم تطيح به
المسرح فن طقوسي وفعل احتجاجي قد لا تتحمله شبكة المستهلكين السريعين

المســــــرحية  الأعمال  التجــــــاء  مــــــع 
ــــــى الفضــــــاء الافتراضي، نشــــــأ  إل
جــــــدل كبير حــــــول مســــــتقبل الفن 
المســــــرحي، الذي يرى بعضهم أن 
شــــــبكة الإنترنت وما يتعلق بها من 
منصــــــات إلكترونية وقنوات عرض 
ــــــاج، تهدد وجود المســــــرح فنا  وإنت
ــــــرا. ومن جهــــــة أخرى  ــــــا ومؤث حي
يعيش أبو الفنون فــــــي أزمة كبيرة 
ــــــاب الجمهور أو  لا تتوقــــــف عند غي
التمويل أو الأفق الجمالي والفكري 
ــــــروم التجريب. فهل يســــــتفيد  لمن ي
ــــــت وهل يمكنه  المســــــرح من الإنترن
أن يتكامل معها؟ وما هو مســــــتقبل 
الفعل المسرحي؟ أسئلة تبدو ملحة 
اليوم ولا بد من تجنب الأحادية في 

تناولها.

التكنولوجيا الرقمية قد 

تنجح في محاكاة التفاعل 

الحقيقي في الواقع، بين 

الجمهور والعمل المسرحي 

بمختلف مكوناته

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرح فن احتجاجي

المسرح قضية وليس فنا فقط

 العالم الافتراضي مبني على 

الاستهلاك ومنطق الربح 

والسهولة والسرعة وقد 

لا يتحمل فنا مثل المسرح 

برهاناته التجريبية جماليا 

وفكريا وبحمولاته الاجتماعية 

والسياسية

، همســـات عمـــلا مســـرحيا بعنـــوان
شـــاركت فيها نخبـــة من أبـــرز الممثلين
اللبنانيـــين، فـــي عمـــل يعالـــج الواقـــع
اللبنانـــي بطريقـــة دراميـــة وكوميديـــة

وعبثية ساخرة.
وفي مصـــر كذلك تعـــددت المبادرات
المســـرحية الافتراضيـــة، منـــذ أن أطلق
مســـرح الحارة فـــي بيت جـــالا مبادرته
”مسرحية أونلاين“، في محاولة للترفيه

عن الجمهور.

للوصول إلى جمهور آخر أو
ما أتاحه له سابقا التلفزيون
اليوم بشكل
وشمولية شبك
لكن هؤلاء
التأثير
المسر
م حي
فض
ال
تأ
في غ
ق لكـــن 
ال إن  قائـــل 
الرقميـــة قـــد
محاكاة التفاعل ا
الجمه بين  الواقع، 
المســـرحي بمختلـــف
من ممثلين وإضاءة وسـ
وإضاءة ركح وحتى كراس
وأصـــوات الجمهـــور وغيـ
حـــدود للتكنولوجيا. وقد يض
التفاعل المعتاد ليس ســـوى ت
العلبـــة الإيطالية والســـتارة
التـــي المتغيرات من ذلـــك كل

وفكريا وبحمولاته الاجتماعية 

والسياسية



 أصيـــب زوار معـــرض الفنـــان ســـام 
بالزمالك  شـــندي بقاعة ”غاليـــري آرت“ 
بصدمـــة مـــن الوهلـــة الأولـــى لرؤيـــة 
المعروضات، واتخذ البعض خطوات إلى 
الخلـــف للتأكد مـــن أن أقدامهم لم تضل 
الطريق داخل قاعة مخصصة لمعروضات 

الأطفال.
مال المعرض، الـــذي اختتم فعالياته 
أخيـــرا، تحت عنوان ”الوطن.. الأم“، إلى 
التجريدية في تنـــاول أفكاره ليحمل كل 
مـــن معروضاتـــه معنيين فـــي آن واحد، 
أحدهما مباشـــر بمشهد للعلاقة الفريدة 
بين الأم وأبنائهـــا، والآخر رمزي للوطن 
كحيز مكاني ورابطة نفســـية، لا تنقطع 
ثمرة إنتاجه من البشـــر الذين يقطنونه 

أو يرحلون عنه.
وشارك شـــندي بمنحوتة أخرى في 
صالـــون القاهرة 59 بقصـــر الفنون بدار 
الأوبرا بالقاهرة، الذي اختتمت فعالياته 
في الســـابع من نوفمبر، بعنوان ”صائد 
الأحـــلام“ جذبـــت الانتباه أيضـــا لكنها 

تتســـم بجودة على المســـتوى الشـــكلي 
من منحوتات معرضـــه الخاص فتبتكر 
كائنـــا خرافيـــا بعـــين واحـــدة وقـــرون 
حيوانية تحمل فوقهـــا طائرا مغردا في 
رؤية تتماشـــى مع عالم لا مادي يعيشه 

الإنسان في  سباته.

مقارنات فنية

فتحت طبيعة الخامات المســـتخدمة 
فـــي المعروضات بالاعتمـــاد على مادتيّ 
(زجـــاج  والراتنجـــات  غـــلاس  الفيبـــر 
أكريليك) والمعادن، وبســـاطتها الشديدة 
في التركيب، البـــاب للمقارنة بالتماثيل 
المعروضة فـــي مناطق الألعاب المائية أو 
الموضوعـــة في باحات مـــدارس المراحل 
الابتدائية، خاصة مع تركيباتها اللونية 
غيـــر المعتـــادة بالجمـــع بـــين الأحمـــر 
والأصفـــر والأزرق والـــوردي والقرمزي 

في مجسم واحد.
تتسم أعمال شندي، الذي تخرج من 
كليـــة الفنون الجميلة بالقاهرة، ويعيش 
في لندن منذ قرابة العقدين، بالاقتضاب 
المفـــرط في عناصـــر التصميـــم، ويمنح 
قـــدرا كبيـــرا مـــن الارتباطـــات المجازية 

والرمزية، برد الشـــكل البشـــري لأبسط 
صـــوره، واختصاره أحيانا في أشـــكال 
مجردة، فما يهمه في النهاية هو الأبعاد 

الإنسانية والنفسية.
يبدو التأثـــر كبيرا بأفـــكار النحات 
سبنســـر  هنـــري  الشـــهير  الإنكليـــزي 
مور، الـــذي تميزت أعمالـــه بالتجريدية 
دون  الإنســـان  وتقـــديم  والحداثيـــة، 
تفاصيـــل كثيـــرة مـــع عنايـــة بالفـــراغ 
الطابـــع  ذات  تماثيلـــه  فـــي  وتوظيفـــه 
الأسري، وصولا إلى التمثال اللغز الذي 
يجب أن يتوقف المشاهدون أمامه كثيرا 

للتدبر في معانيه.
لكـــن أعمـــال مـــور المعروضـــة فـــي 
العديد من الميادين الشـــهيرة في العالم 
اعتمدت على خامات تقليدية من الحجر 
والأخشـــاب وليـــس خامة واحـــدة، مع 
تنويعات شـــكلية للفكرة التي ســـيطرت 
عليه في فترات طويلة من حياته التي لم 
تخرج عن الأمومة، بما يتماشى مع فنان 
مرهـــف عايش الحرب العالميـــة الثانية، 

وشاهد الكم الهائل من الخسائر.

وشـــارك شندي في عدد من المعارض 
الدولية منذ قرابة عشـــرة أعوام، وجذب 
الانتبـــاه حينهـــا بطبيعـــة المعروضات 
المغايـــرة التـــي يقدمهـــا، ودفعـــت إلى 
الاســـتعانة به فـــي مجـــال التصميمات 
الافتراضيـــة فـــي بعض أفـــلام الخيال 

العلمي الأميركية أشهرها ”أفنجرز“.
ربمـــا تمـــادى الفنـــان فـــي معرضه 
الأخير بعيـــدا في التجريد والترميز بما 
يجعـــل أعماله تحتاج إلى شـــرح طويل 
لإيصال معانيها بتحويل الأجســـاد إلى 

أوعية تحوي أفكاره فقط.
جـــاءت أجســـاد النســـاء خالية من 
الأنثويـــة بنهود صغيـــرة دون تفاصيل 
للوجـــوه أو أشـــكال بيضاوية، فلا يريد 
توظيفـــا للمـــرأة كمحـــرك للغرائـــز أو 
تجســـيدا للجمال المادي، لكن بالمشـــاعر 
الداخليـــة التي تحملها أيا كان شـــكلها 
أو لونهـــا، ليعزل جمهوره عن وســـائل 
التشـــتيت التي تبعده عن الرسالة التي 

يسعى لتوصيلها.
 يـــرى شـــندي أن معرضـــه يحمـــل 
تســـاؤلات حول معنى الوطـــن، فهل هو 
مكان نقيم فيه ماديا فقط، أم مكان نشعر 
داخلـــه بالأمان، أم ثقافـــة نرتبط بها، أم 
ذكـــرى نظل نحـــنّ إليها حـــال ابتعادنا، 
أم مشـــاعر تحرك ما داخـــل النفوس أم 

عواطف موصولة ببشر شكلوا وجداننا 
في الصغر؟

ويجيـــب عـــن أســـئلته ببســـاطته، 
فالوطـــن بالنســـبة إليه يحمـــل معاني 
وجدانيـــة أكثـــر مـــن المادية، فـــإذا كان 
الموطن الذي نشـــأ به وأثر فيه، لكنه في 
الوقت ذاته هو الرائحة المألوفة للأنوف، 
ولمســـة أنامـــل اليـــد للأشـــياء المحببة، 
ومكان خال من القلق، فالوطن هو الأخوة 
والأقارب والأصدقاء، الوطن في النهاية 

هو الأم.
النقطـــة  الألـــوان  شـــندي  يعتبـــر 
الأساســـية التـــي يســـتخدمها لتوصيل 
أفكاره والتعبير عن المشـــاعر الإنسانية، 
ربمـــا تتنافى مع المعانـــي العميقة التي 
يســـتهدف توصيلها فدمج جســـد المرأة 
وطفلها في المركب ليصبحا كيانا واحدا 
كمـــا لو كانت تبحر بـــه بحرا هائجا في 
الحياة، وامرأة أخرى تتحول إلى سمكة 
تحمـــل صغيرهـــا في أحشـــائها وتنظر 
إليـــه دون أي اكتراث بالمخاطر، وحملت 
تركيبات لونية مبهجة لا توصل الرسالة 
المشوبة بقدر من الحزن والقلق والتوتر.
ويشـــير إلى أنـــه ”يريـــد أن  يعطي 
الأجيـــال الجديدة شـــيئا ملونـــا وليس 
صادما وأن يفهم الناس أن الفن يمكن أن 
يكون تعليما ويغير نفســـية الشخوص، 
أن  ويعرفـــون  ويفكـــرون  وينظـــرون 

منحوتاته تأتي من الواقعية“.
يجمع بين النســـاء في منحوتات شندي 
ارتداؤهن جميعا غطاء للرأس، في دلالة 

على معاناة النساء العربيات 
كثيرا من مصاعب الحياة 

والإحباطات، وعجز الكثير 
منهن عن تغيير واقعهن 

الصعب في مجتمعات 
يسيطر عليها الذكور، وتضع 

قائمة طويلة من المحاذير 
التي تقيد 

انطلاق النساء 
في الحياة 

واستمتاعهن بها.
ويضع شندي 

عنوانا واحدا مقتضبا 
لجميع منحوتاته لخلق رابطة 

بصرية ونفسية تجمعها لتخلق معا 
قصة مصورة من مجموعة مشاهد 
متتالية بتوقيتات زمنية متباينة، 

بمشهد لأم حامل بجنينيها ثم أخرى 
تحمل وليدها على يديها وثالثة 

يلهو رضيعها على رأسها في سعادة 
وخامسة يتشبث طفلها بطرف جلبابها.

رؤية جدلية

 تفتح رؤية الفنان 
التشكيلي أسئلة 

جدلية حول مفهوم 
البساطة في 

الفن وحدود التجديـــد والفواصل التي 
تفرق العمل الفني والأنشـــطة الحياتية 
المعتادة، فورش صناعـــة الفايبر غلاس 
تنتج يوميا عشرات التماثيل من الخامة 
ودرجة الألوان ذاتها، وتفتح جدلا حول 
الحدود التي يجب على المتلقي أن يعمل 
فيها عقلـــه وصولا إلى الاســـتمتاع بما 

يشاهده.
يمثـــل الجنـــوح اللوني للفنـــان إلى 
عملـــه لمـــدة أربعـــة أعـــوام فـــي مجال 
الديكور، ما يجعل أعماله قريبة الشـــبه 
بتماثيل لتزيين المنازل، في ظل اعتمادها 
على نمط من الدهانات المســـتخدمة في 
طلاء الســـيارات والأثاث المنزلي، لمنحه 
نعومة وبريقـــا يظهر بانعكاس الإضاءة 

على خطوطه.
وشارك شندي خلال الأعوام السبعة 
الأخيرة فـــي 17 معرضا جماعيا وفرديا 
وألمانيـــا  واســـكتلندا  بريطانيـــا  فـــي 
علـــى  وحصـــل  والبرتغـــال،  وبلجيـــكا 
ثـــلاث جوائز أهمهـــا جائـــزة للجمعية 
لكـــن  للنحاتـــين،  البريطانيـــة  الملكيـــة 
أعمالـــه المشـــاركة فـــي تلـــك المعـــارض 
كانـــت مختلفة وتجنح نحـــو التركيبات 
الصالحة للاســـتخدام كعنصر تجميلي 

في الميادين.
وما يجـــذب الأنظار في تلك النوعية 
مـــن التماثيل هـــو غمـــوض صناعتها، 
مـــع تأكيـــد شـــندي أنها لم يتـــم صبها 
داخل قوالب شـــبيهة بأعمـــال الجص، 
لكـــن صاحبهـــا يوضح أنه يتـــم نحتها 
كأي عمـــل تقليدي والتخلص بكفاءة من 
الشـــوائب والزيـــادات ودهانها بصورة 

تمنحها شكلا مغايرا.
تخلو أعمال شـــندي مـــن الأرجل أو 
الأيدي، للإيحاء بأن الإنســـان لا يحتاج 
إلـــى إظهـــار عضـــلات أو قـــدرات على 
الرســـوخ فـــي الأرض، لكن قوتـــه تنبع 
فـــي ما يضمه صدره وعقله من مشـــاعر 
وأفكار، وأن الحنين للوطن لا يمكن خلعه 
من القلوب مهما طالت ســـنوات الغربة، 
أو بعدت المسافات أو زادت 

الحواجز الجغرافية.
تعبر مشـــاركاته عن 
أســـلوب متطور يجمع 
والتصوير  النحت  بين 
والحداثة،  والتجديـــد 
ففي قرارة نفسه يؤمن 
كثيرا بـــأن أعماله ترد 
الأكاديمي  النحت  فكرة 
التقليـــدي إلـــى معـــان 
رحبة من الإنسانية، لكن 
غياب التفصيلات والملامح 
عن جميع تماثيله جعلها 
والفكرة  الشكل  تحمل 
ذاتهـــا، إلا في 
ءات  استثنا

بسيطة.
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لا نحتاج إلى الأيدي

سام شندي فنان مصري – بريطاني يجنح بالتجريدية إلى عوالم الصغار

فتح معرض فني بالقاهرة أقامه الفنان المصري ـ البريطاني ســــــام شــــــندي 
تســــــاؤلات عديدة حول حدود البساطة في النحت، والمدى الذي يجب تركه 
للمتلقي لإعمال عقله في الأعمال التي يشــــــاهدها، بعدما جاءت مجسماته 
شديدة البساطة، وتحوي تركيبات لونية غير مألوفة شبيهة بألعاب الأطفال. 
ــــــه حمّل أعماله العديد من الأفكار العميقــــــة، التي تحتاج إلى قراءة من  لكن
ــــــة والولوج إلى الرســــــالة الفنية  ــــــة مختلفة، لتجاوز بســــــاطتها المخاتل زاوي

والفلسفية التي يسعى الفنان إلى بثها ولو عبر الصدمة.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

أعمال بلا أرجل أو أياد، 

للإيحاء بأن الإنسان لا 

يحتاج إلى إظهار عضلات 

أو قدرات على الرسوخ في 

الأرض

تركيبات لونية غير معتادة

أعمال الفنان تتسم 

بالاقتضاب المفرط في عناصر 

التصميم، ما يمنحها قدرا 

كبيرا من الارتباطات المجازية 

والرمزية عبر رد الشكل 

البشري إلى أبسط صوره، 

واختصاره أحيانا في أشكال 

مجردة
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كثيرا من مصاعب الحياة
والإحباطات، وعجز الكثير 
منهن عن تغيير واقعهن
مجتمعات الصعب في

يسيطر عليها الذكور، وتضع
قائمة طويلة من المحاذير 

التي تقيد
انطلاق النساء 

الحياة  في
واستمتاعهن بها.
ويضع شندي 

عنوانا واحدا مقتضبا
لجميع منحوتاته لخلق رابطة

بصرية ونفسية تجمعها لتخلق معا
قصة مصورة من مجموعة مشاهد 
متتالية بتوقيتات زمنية متباينة، 

بمشهد لأم حامل بجنينيها ثم أخرى 
تحمل وليدها على يديها وثالثة

يلهو رضيعها على رأسها في سعادة 
وخامسة يتشبث طفلها بطرف جلبابها.

رؤية جدلية

 تفتح رؤية الفنان 
أسئلة  التشكيلي

جدلية حول مفهوم 
البساطة في 

ي ي
الشـــوائب والزيـــادات ودهانها بصورة

تمنحها شكلا مغايرا.
تخلو أعمال شـــندي مـــن الأرجل أو
الأيدي، للإيحاء بأن الإنســـان لا يحتاج
إلـــى إظهـــار عضـــلات أو قـــدرات على
الرســـوخ فـــي الأرض، لكن قوتـــه تنبع
فـــي ما يضمه صدره وعقله من مشـــاعر
وأفكار، وأن الحنين للوطن لا يمكن خلعه
من القلوب مهما طالت ســـنوات الغربة،
أو بعدت المسافات أو زادت

الحواجز الجغرافية.
تعبر مشـــاركاته عن
أســـلوب متطور يجمع
والتصوير النحت  بين 
والحداثة، والتجديـــد
قرارة نفسه يؤمن ففي
كثيرا بـــأن أعماله ترد
الأكاديمي النحت  فكرة 
التقليـــدي إلـــى معـــان
رحبة من الإنسانية، لكن
غياب التفصيلات والملامح
عن جميع تماثيله جعلها
والفكرة الشكل  تحمل 
ذاتهـــا، إلا في
ت ا ء استثنا
بسيطة.

البشري إلى أبسط صوره، 

واختصاره أحيانا في أشكال 

مجردة
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 ”قــــول الحقيقة ســــيكون بمثابة تفكيك 
للنظــــام الاجتماعــــي“. هكذا عبّــــر الناقد 
والمفكــــر الســــلوفيني ســــلافوي جيجــــك 
عن رأيه فــــي موضوعة الحقيقــــة وكيفية 
التعاطي معها وقولها، خاصة في الأشكال 
الأدبيــــة والإبداعية. فقديمــــا قالوا أعذب 
الشــــعر أكذبه، وعلى اللسان الدارج يقال 

”الصراحة جارحة“.
 إبداعيا يقدم الناس ما يريدون ضمن 
قوالب فنية مختلفة من شعر وأدب وتشكيل 
وسينما وغيرها من الفنون، وهو معنيون 
بتقديم فكر ما يقــــدم للجمهور، فموضوع 
التســــلية وحدها لن تكون قادرة على شد 
اهتمام شــــرائح كبيرة مــــن المتابعين، فلا 
بد من مقولة مــــا يقدمها المنتج الإبداعي، 
وهنا تكمن جذور المشكلة. فهذه المقولة قد 
تكــــون أحداثا تاريخية أو طبائع بشــــرية 
أو سيرا شــــخصية لناس من المشاهير أو 

السياسيين.

ثــــم إن قــــول حقائــــق عــــن تواريخ أو 
أشــــخاص قد يثيــــر الكثير مــــن المخاوف 
والنزاعات. فيلجأ البعض إلى تقديم هذه 
الحقائــــق كما هــــي مهما كانــــت النتائج، 
وفريــــق آخر يرى أن الفــــن غير معني بما 
جــــرى حقيقة بــــل يقدم رؤية عنــــه. بينما 
الفريــــق الثالــــث وهو الأخطــــر فهو الذي 
يقــــوم بتزييف هذه الحقائــــق أو توليفها 
بشــــكل محدد بحيث تخدم أفكاره وتحقق 
طموحاته فــــي مقاومة أفــــكار مخالفة أو 

الترويج لأفكار أخرى.

السينما في الواجهة

على وقع الخلاف في ما يجب على فن 
السينما أن يقدمه ظهرت تيارات متباينة 
منها الســــينما السياسية والأيديولوجية 
والموجهــــة والدعائية وغيرهــــا. وتأطرت 
تختلــــف  وقوالــــب  بنظريــــات  منهــــا  كل 
بها عن الأخــــرى، وصارت هذه الأشــــكال 

الســــينمائية شــــعارات فنية كبيرة يحمل 
لواءهــــا ســــينمائيون وجهــــات إنتاجيــــة 

وأحيانا دول.
ومــــن ثم بــــات النزاع الفنــــي بين هذه 
التيارات ظاهرة فنية وسياسية واضحة، 
ولم يقف الموضوع في هذا التقســــيم عند 
حد الإنتاجــــات الســــينمائية، بل تجاوزه 
ليكون في تنظيم المهرجانات الســــينمائية 
التي تمايزت بدورها إلى ذات التقسيمات 

الشكلية السابقة.
منــــذ أن وجد فن الســــينما في العالم، 
تنبّــــه منتجــــوه إلــــى أهميته فــــي تكوين 
صورة محــــددة تخدم الذهنيــــات الفكرية 
التي يتبنونها. فكانت السينما أداة قوية 
في بناء رؤية سياســــية محــــددة. اعتمدت 
عليهــــا كل الــــدول في الترويــــج لأفكارها. 
ومنذ أن تنبه السياسيون لأهمية السينما 
عملوا على إنجاز أفلام دعائية تحقق لهم 
ما يريــــدون. والتاريخ ســــجل أن أول من 
حقق ســــينما دعائية في تاريخ الســــينما 

كان المخرجة الألمانية ليني ريفنستال.
كانــــت ريفنســــتال صديقة شــــخصية 
للزعيم النازي أودلــــف هتلر. ولم تكن من 
الحزب النازي وكانت تملك قدرا كبيرا من 
البراغماتيــــة التي دفعتها من خلال قربها 
مــــن هتلر إلى أن تكون أول من أســــس ما 
اصطلح على تســــميته بســــينما الدعاية، 
الــــذي ولد فــــي ثلاثينات القرن العشــــرين 
ونضــــج تمامــــا أثنــــاء الحــــرب العالميــــة 
الثانية، فكانت تقوم من خلال الأفلام التي 
تنجزها بتمجيد الأفــــكار النازية وتوثيق 
مسيرتها السياسية وبالطبع التركيز على 
شخصية الزعيم هتلر باعتباره رمز الأمة 

الألمانية حينها.
فيلمهــــا  الألمانيــــة  المخرجــــة  قدمــــت 
الوثائقي الشــــهير انتصــــار الإرادة، الذي 
كلفت به مــــن قبل الحزب النــــازي. والذي 
يعتبــــر فيلمــــا دعائيــــا تعبويــــا هاما في 
تاريــــخ الســــينما الألمانيــــة، حيث صورت 
فيه شــــخصيات رســــمية وعســــكرية وهم 
يســــتمعون لخطابات هتلر وكذلك صورت 
جموعــــا حاشــــدة لجماهير الحــــزب وهي 
تحمل لوحــــات كبيرة كتبت عليها عبارات 
التحية للحــــزب وزعيمه. عن هــــذا الفيلم 
كتــــب جيــــروم بيمبانــــات، مؤلــــف كتاب 
”ليني ريفنســــتال: صانعة أفلام هتلر“ في 
الوقت الــــذي بدأ فيه عرض فيلم ”انتصار 
الإرادة“، تم تقديمه بطريقة مباشرة كفيلم 

كبير للدعاية.
علــــى الطرف الآخــــر، كانت الســــينما 
الدعائية موجودة لدى الاتحاد السوفييتي 
الــــذي قدم من خلال العشــــرات من الأفلام 
للنظــــام  المناهضــــة  الفكريــــة  مقولاتــــه 

الرأســــمالي، وكانت تقدم أفلامــــا دعائية 
تمجد النهج الاشتراكي السوفييتي، الذي 
كان كما يفترض يتعامل مع الناس بحكمة 
ورأفة، وأن المجتمع والدولة يعيشــــان فيه 

بأمان وهدوء.
من أهم الأفلام التي أنجزت خلال هذه 
الفترة الفيلم الشــــهير ”المدرعة بوتمكين“ 
للمخرج الشــــهير سيرغي إيزنشتين، الذي 
تحــــدث فيــــه عن تمرد عســــكري يقــــوم به 
بحارة مدمرة بحرية روسية عام 1905 على 
القيصر معترضين على سوء سبل العيش 
على المدمرة والقســــوة التي يعانون منها. 
ويصور الفيلم كيف تعاطى رجال القيصر 
مع هذا التمرد بوحشــــية حين قتل الكثير 

من الناس عند مقاومة التمرد.
 شــــارلي شــــابلن الفنان الســــينمائي 
الأشــــهر تعاطى بدوره مع سينما الدعاية 
بالرفض. فقدم فيلما شــــهيرا حمل اســــم 
الدكتاتور سخر فيه من هتلر. أنتج الفيلم 
عام 1940 وكان هتلــــر في أوج قوته، الأمر 
الذي أدى إلى اتخاذه قرارا بنفســــه بعدم 

عرض الفيلم في ألمانيا.

التجربة الأميركية ورافضوها

 كمــــا العادة، لــــم يفــــوّت الأميركيون 
وهم ســــادة صناعة الســــينما فــــي العالم 
فرصة أنهــــا تحمل إمكانيــــة تقديم دعاية 
سياســــية. فاســــتغلوا الســــينما في ذلك 
أكبر وأســــوأ اســــتغلال. فكانت الســــينما 
بالنســــبة إلى السياســــة الأميركية صنوا 
هامــــا لإدارة الدولــــة، وما تريــــد قوله في 
السياســــة تقوله أولا في الســــينما. فهي 
تصور من خلال السينما بطولات الجندي 
الأميركــــي الخارق وانتصارات جيوشــــها 
وبالطبــــع تأتي على ذكر أعدائها الفكريين 
والعســــكريين بكل نوازع الشــــر و الجهل، 
بحيــــث يظهر أعداؤها في صــــورة الهمج 

المتخلفين والمجرمين.
في مرحلة السبعينات وما تلاها، كان 
الوضع فــــي أفغانســــتان مضطربا، وكان 
التدخل الســــوفييتي في أوجــــه، وهو ما 
كانت تعارضه أميركا بشــــدة، بل تحالفت 
مع العديد من الدول لتقدم السلاح لبعض 
رعاياها وتصنع المجاهيــــدن الذين كانوا 
يقاتلون السوفييت في أفغانستان. وكانت 
السينما الأميركية تظهر وحشية الجندي 
الســــوفييتي وروح الجهــــاد المتوقدة عند 
المسلم المقاتل. وهو الأمر الذي عُكس تماما 
بعد خــــروج الجيش الســــوفييتي وزوال 
الدولة كلها، ليصبح هؤلاء المجاهدون من 
وجهة نظر الســــينما الأميركية لعنة على 
العالم حيث يقومون بالعمليات الإجرامية 
والإرهابيــــة فــــي كل العالــــم خاصــــة بعد 

أحداث 11 سبتمبر 2001.
الشــــهير لمخرجــــه   “z” يعتبــــر فيلــــم
اليوناني كوستا غافراس علامة هامة في 
تاريخ الســــينما السياســــية العالمية، فهو 
يتحدث عن الصراع السياســــي الذي كان 

موجودا في حقبة السبعينات داخل أروقة 
السياســــة اليونانيــــة، وكيــــف كان لأحــــد 
النواب تأثير كبير على الناس، وهو يقاوم 
السلطة الحاكمة المتواطئة مع الأميركيين 
في الفســــاد والهيمنة على مقدرات البلاد 

والقرار السياسي فيها.
ويتابع الفيلــــم مجريات الأمور، حتى 
يصل إلى نقطة الصدام بينهما حيث تقرر 
الســــلطة مع بعض المتنفذين التخلص من 
النائب الثائر، ويكــــون ذلك من خلال قتله 
في تجمع لأتباعه حيــــث يفتعلون أحداث 
شــــغب في المــــكان، لكن الأمــــور تتصاعد 
عندما لا يقبل المحقق النزيه ولا الصحافي 
الوطني الاســــتكانة للمقولة الرسمية بأن 
الحادث عرضي ويصرون على أنه اغتيال 
سياســــي. الأمــــر الــــذي يؤدي بهمــــا إلى 

مهالك.
الفيلــــم كان صرخة مدويــــة في حينه 
ضد الدعايــــة السياســــية الأميركية التي 
تتدخل في شــــؤون العالم فتحرك حكامها 
على هواها. وهو مأخوذ عن رواية تحمل 
ذات الاســــم للروائــــي اليوناني فاســــيلي 
فســــكيلوس وقد أخرجه اليوناني الشهير 
كوســــتا غافراس وشــــارك ببطولته النجم 
الفرنسي إيف مونتان وجان لوي ترنيتان 
والنجمة اليونانية إيرين باباس وقد حقق 
عالميا حضوريا مدويا خاصة لدى مفكري 
اليســــار العالمي، كما حقــــق جوائز عالمية 
هامــــة منها جائزة الأوســــكار لأفضل فيلم 
أجنبي وكذلــــك أفضل مونتــــاج وتحصل 
فــــي مهرجــــان كان الســــينمائي الدولــــي 
على جائزة لجنــــة التحكيم الخاصة وفي 
مدينــــة نيويورك حقق جائزة نقاد المدينة، 
بالتــــوازي مــــع العشــــرات مــــن الجوائز 

لأبطاله.
ويواجـــه الفيلـــم الدعايـــة الأميركيـــة 
المهيمنـــة علـــى الذهنية السياســـية التي 
كانـــت موجودة في بلاده في حينها، حيث 
قال مخرجه ذات مـــرة إنه لم يكن يريد من 
الفيلم ”تصوير مناظر جميلة وحســـب، بل 
كان يهدف إلى إثارة الجدل“. الدعاية التي 
هدف الفيلـــم لتحقيقها أن قـــوى الهيمنة 
ســـتنتصر فالحكومـــة ســـقطت وشـــهود 
القضيـــة انتحروا أما المحقق الشـــاب فقد 
اســـتبعد لقضية أخـــرى وكذلك الصحافي 
المغامر الذي ســـجن لحيازتـــه أوراقا فيها 

.Z حرف
في العام 2014 أنتجت السينما الأميركية 
الفيلم الشــــهير الذي حمل عنوان ”المقابلة“ 
The interview، الذي ســــبب مواجهة عنيفة 

بــــين صناع الفيلم ودولة كوريا الشــــمالية، 
للحــــد الذي وصــــل إلى قرصنــــة الفيلم من 

قبــــل جهات كوريــــة غالبا ضد 
بيكتشــــرز  ســــوني  شــــركة 
قبــــل عرضه. ومــــن ثم جاء 

خارجية  وزيــــر  تصريح 
دولــــة كوريا الشــــمالية 

الــــذي قــــال ”إذا رعت 
المتحــــدة  الولايــــات 

عرض الفيلم فعليها تحمل النتائج. هؤلاء 
المجرمون الذين أساؤوا لشخصية قائدنا 
واقترفــــوا جرائم معادية ضــــد جمهورية 
شــــعبنا ســــيعاقبون طبقاً للقانون حيثما 

كانوا على سطح الأرض“.

فقــــد  بامتيــــاز،  دعائيــــا  الفيلــــم  كان   
تناول بأســــلوب ســــاخر وأحيانا ســــاذج 
ســــيرة الزعيم في كوريا الشمالية ووصفه 
بكونه دكتاتورا. ويقــــدم الفيلم في تركيبة 
غير منســــجمة حياة صحافيــــين يحاولان 
إجراء حــــوار مع رئيس كوريا الشــــمالية، 
ولكنهمــــا في الحقيقة يندفعــــان لملذاتهما. 
أحــــد الصحافيــــين يصير صديقــــا للزعيم 
ويقضيــــان معا وقتا مشــــتركا، ومن خلال 
حياتهمــــا اليوميــــة يكتشــــفان حجم الزور 
الموجود في الدولة. فالبضائع موجودة في 
كل الأماكن في نفس الوقت الذي يجوع فيه 

الناس في بيوتهم.
يخطــــط للمقابلــــة التي يتحقــــق منها 
الزعيم بنفسه، لكن المحاور الإعلامي يغير 
الأســــئلة على الهواء ليســــأل الزعيم.. لماذا 
يجوع شــــعبك؟ حينها تبدأ المشــــكلة أمام 
أعــــين الناس، وتنفجر ثــــورة لأن جزءا من 
الدولة يكــــون ضد الزعيم وســــط تحركات 
الناس وبكاء الزعيــــم الذي يواجه مصيرا 
مؤلما بعد ذلك. يقول الصحافي في النهاية 

”لقد أشعلنا ثورة“.
حقق الفيلم حين عرضه في دول 

العالم وبسبب دعايته 
السياسية حضورا 

جيدا. وهو من 
إخراج سيث روغن 
وإيفان غولدربيرغ 

وتمثيل كل من 
روغن وجيمس 

فرانكو 

والممثل الأميركي من أصل كوري شــــمالي 
راندال بارك.

لم تقترب السينما من السياسة بشكل 
واضح وثابــــت عربيا إلا فــــي مصر. البلد 
الذي ينتج أكثر مــــن كل العالم العربي من 
السينما، وفي جدلية العلاقة بين السينما 
والسياسة في مصر جولات عديدة. لعل من 
أبرزها فيلم ”شيء من الخوف“، الذي كتبه 
صبري عــــزت عن رواية ثــــروة أباظة التي 
تحمل نفس الاســــم، وأخرجه حسين كمال 
وكان من بطولة شــــادية ومحمود مرســــي 

ويحيى شاهين.
 ظهر الفيلم بعد نكسة يوليو / حزيران 
عــــام 1967. حيث كان المثقفون في مصر في 
أكثر اللحظات حرجــــا وتوترا من الناحية 
السياسية والوطنية. وكانت صدمة ونزف 
النكسة نازفة في القلوب، خاصة مع وجود 
حملــــة من الاعتقــــالات التي طالــــت رموزا 

كبيرة حينها.
 وعندمـــا ظهر الفيلم الذي يتحدث عن 
منطقـــة في صعيد مصر، وعن قرية تعيش 
فيها فتاة تدعى فؤادة تهوى شـــابا اسمه 
عتريس وهو الهادئ الوديع الذي سرعان 
ما ينقلب ويصبح شـــخصا دمويا بعد أن 
شـــاهد مقتل جـــده أمامـــه، ويصبح ظالما 
للنـــاس، فتنفر الفتاة منـــه، وينقلب الحب 
كرها، لكنه يتزوجها بالإكراه بشـــهود زور 
الأمر الذي يدفع شـــيخ الجامع بأن يصيح 
مجاهرا بأن زواج عتريس من فؤادة باطل. 
الصيحـــة تملأ القرية. وتجعل من عتريس 
مجنونـــا يريد البطش بكل مـــن يقول ذلك 
ولكن أهل القرية يجتمعون ويحرقون بيته 

وهو فيه.
في تلك الفترة كانت الدعاية السياسية 
الرسمية في مصر تشحن الجماهير بالأمل 
لتجاوز مرحلة الهزيمــــة، وكان لهذا الخط 
السياسي مناهضوه، وعندما أنجز الفيلم 
وبات على مشــــارف العــــرض الجماهيري 
توقف، فقد فهم البعض أن في الفيلم دعاية 
سياســــية ضد نظام الدولة، فعتريس هو 
جمــــال عبدالناصــــر وفــــؤادة هي مصر 

والدهاشنة هم شعب مصر.
وتوقــــف عــــرض الفيلــــم إلــــى أن كتب 
مؤلــــف الفيلم تعهــــدا خطيا بــــأن عتريس 
هــــو الاســــتعمار وأعوانه وليــــس الرئيس 
الرئيــــس  مشــــاهدة  وبعــــد  عبدالناصــــر. 

بعرضه  ســــمح  للفيلم  عبدالناصــــر 
أخيرا.

الفن في خدمة السياسة منذ هتلر إلى اليوم
دول كثيرة اعتمدت على السينما أداة للترويج السياسي

الفن المســــــيّس مصطلح خطر، يحاول معظــــــم المبدعين الابتعاد عنه، لأنهم 
يعتبرونه فخا فكريا سيؤدي إلى تأطيرهم بمسارات فكرية محددة، تجمد 
رؤاهــــــم الفنية. بينما يعتبره آخرون نوعــــــا من الالتزام الأخلاقي والفكري 
الذي يتحصنون به وللسياســــــة في الفن أشــــــكال وطــــــرق. بعضها يكون 
مباشــــــرا وبعضها الآخر يكون بالتلميح والإشارة وكثيرا ما فقد مبدعون 
مكانتهم بين الناس بســــــبب ســــــقطة سياســــــية في مؤلف أو فيلم أو أغنية. 

وهذا ما يبرز علاقة الفن الوثيقة بالسياسة.

منذ أن وجد فن السينما 

ه منتجوه إلى أهميته في 
ّ
تنب

تكوين صورة محددة تخدم 

الذهنيات الفكرية التي 

يتبنونها

السينما بالنسبة إلى 

السياسة الأميركية صنو 

هام لإدارة الدولة، وما تريد 

قوله في السياسة تقوله 

أولا في السينما

نضال قوشحة
كاتب سوري

شارلي شابلن سخر من النازية

السينما الدعائية وسيلة الدول في استمالة عقول الناس 

فيلم {z} قتال ضد الدعاية الأميركية ينتصر للضعفاء

ـــم الدعايـــة الأميركيـــة
ذهنية السياســـية التي
ي بلاده في حينها، حيث
ــرة إنه لم يكن يريد من
ظر جميلة وحســـب، بل
الجدل“. الدعاية التي رة
قيقها أن قـــوى الهيمنة
ومـــة ســـقطت وشـــهود
أما المحقق الشـــاب فقد
خـــرى وكذلك الصحافي
لحيازتـــه أوراقا فيها ن

نتجت السينما الأميركية 
حمل عنوان ”المقابلة“ ي
ي ســــبب مواجهة عنيفة 
ودولة كوريا الشــــمالية، 
إلى قرصنــــة الفيلم من  ل

ة غالبا ضد
بيكتشــــرز
ن ثم جاء 
ارجية
مالية
رعت 
دة

النهاية  مؤلما بعد ذلك. يقول الصحافي في
”لقد أشعلنا ثورة“.

وودولل حقق الفيلم حين عرضه فيييي
العالم وبسبب دعايته
السياسية حضورا

جيدا. وهو من 
إخراج سيث روغن
وإيفان غولدربيرغ 

وتمثيل كل من 
روغن وجيمس 

فرانكو

لتجاوز مرحلة الهزيمــــة، وكان لهذا الخط
السياسي مناهضوه، وعندما أنجز الفيلم
وبات على مشــــارف العــــرض الجماهيري
توقف، فقد فهم البعض أن في الفيلم دعاية
سياســــية ضد نظام الدولة، فعتريس هو
جمــــال عبدالناصــــر وفــــؤادة هي مصر

والدهاشنة هم شعب مصر.
وتوقــــف عــــرض الفيلــــم إلــــى أن كتب
مؤلــــف الفيلم تعهــــدا خطيا بــــأن عتريس
هــــو الاســــتعمار وأعوانه وليــــس الرئيس
الرئيــــس مشــــاهدة  وبعــــد  عبدالناصــــر. 

بعرضه  ســــمح  للفيلم  عبدالناصــــر 
أخيرا.



 الــدار البيضــاء - هروبــــا مــــن ضغوط 
الحياة ولو للحظــــات قليلة، يجد البعض 
ضالته فــــي التوجه إلى ضيعة فلاحية أو 
قرية نائية وســــط الطبيعــــة للترويح عن 
النفس، خاصــــة في الوقت الــــذي تواجه 
فيه البشــــرية واحدة مــــن أصعب الأزمات 
في تاريخها.  إنها السياحة القروية التي 
تتيح اكتشــــاف الثــــروات الطبيعية التي 
تزخر بها المناطق القروية، والتي يمكنها 
المســــاهمة فــــي التخفيــــف مــــن تداعيات 
الجائحة على المواطنين في المغرب وعلى 

السياحة المغربية.
فإلــــى جانب مــــا توفــــره الطبيعة من 
هــــدوء وطمأنينة، فإن الســــياحة القروية 
تشــــكل أيضــــا فرصــــة لترويــــج وتثمين 
المنتوجــــات المحليــــة لــــكل جهة، لاســــيما 

الصناعات التقليدية 
منها، وقد تشمل 

أيضا المشاركة في 
إعداد الطعام 

أو النسيج 
أو صناعة 

آنية فخارية 
مع أهالي 

القرى، هي 
متعة 

لســــكان المــــدن الذيــــن يتوقون إلــــى هذه 
الحياة البسيطة التي تمتاز براحة البال.

وفي هذا الإطار، أشــــار رئيس شــــبكة 
تنميــــة الســــياحة القرويــــة، عبدالحكيــــم 
صبري، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، إلى أن الســــياحة القروية تتمتع 
بإمكانيــــات هائلــــة فــــي المغــــرب، لكونها 
تتيح للسياح تقاســــم الخبرات الفلاحية 
وفنون الطبخ الغنية فــــي العالم القروي، 
فضــــلا عن المســــاهمة في تعزيز النشــــاط 

الاقتصادي للفلاحين والحرفيين.
وأكــــد صبــــري أن الســــياحة القروية 
تعــــرف فــــي الوقــــت الحالي طفــــرة مهمة 
بالنظــــر إلى أن الســــياح المغاربة أضحوا 
يتطلعون بشــــكل متزايد إلــــى البحث عن 
فضــــاءات جديــــدة للترويح عــــن النفس، 
واتباع نظام غذائي صحي وتناول أطعمة 
تعتمــــد علــــى منتجــــات فلاحيــــة مميزة، 
مضيفــــا أن الأمر يتعلق أيضــــا بنوع من 
السياحة التي تحترم التوازن البيئي 

والحياة البرية والنباتية.
أصبح الناس يتوقون 
إلى قضاء أيام 
بعيدا عن 
الضوضاء في 
بيت بسيط 
ينامون على 
فرشة على الأرض بعد أن 
يتسامروا على ضوء خافت بدل 

    مد الوجه أمام التلفزيون.
المرشــــدة  نتالــــي  وتقــــول 
السياحية الفرنسية التي قضت 
أســــبوعا في دوار بلوطــــة بإقليم 
وزان فــــي شــــمال المغرب، ”جــــرب أن 
تســــتيقظ باكرا في قرية جبلية وتملأ 
رئتيــــك بالهــــواء النظيــــف، تتناول 

فطــــور الصباح بعــــد أن تعجن الخبز مع 
عجــــوز تحكي لك عــــن أيام زمــــان، وكأن 
الزمن تغيّــــر عندها كثيــــرا، هي لا تعرف 
صخــــب المدينــــة، الصباح فــــي الريف له 
موســــيقى مختلفة عــــن ضجيــــج المدينة 
وســــرعتها، جولــــة في الحقــــول أو قراءة 
كتاب تحت شــــجرة، ساعة تأمل مع بزوغ 

الفجر، إنها بمثابة ولادة جديدة“.

والقادمون من المدينة من الرجال لهم 
متعة في مشاركة الرجال في القرية الذين 
يذهبــــون صباحا إلى الحقــــول أو الرعي 
أو الصيــــد، كل هــــذه النشــــاطات ممتعة 
كمــــا يقول حميد الــــذي فضل أن يبقى في 
المغرب على أن يعود إلى فرنسا التي ولد 

فيها منذ أكثر من أربعين سنة.
أتى إلى منطقة بين الويدان، ليســــتعيد 
شــــيئا من حيــــاة والده في جبــــال الأطلس 
التي حكى له عنها وكأنها فيلم بطيء يبدأ 
منــــذ انبلاج الضــــوء ولكنــــه لا ينتهي عند 
الغروب، فســــاعات السمر مع سكان القرية 
هادئة مع رشفات الشاي وحكايات الماضي.

وفــــي وســــط جبــــال الأطلــــس الكبير 
وعلــــى بعــــد 70 كيلومتــــرا مــــن مراكــــش 
اختار الشــــاب هشــــام أن يرمم بيت جده 
مع الحفاظ على أثاثها التقليدي في قرية 
إمليل ليجعلها مضافة ســــياحية لعشاق 
الهدوء والبســــاطة، يقول الشاب المتخرج 
حديثا من الجامعة اختصاص اقتصاد إن 
الفكرة بدأت تراوده حين رجع مع أصدقاء 
لــــه من الجامعة إلى بيــــت جده في إمليل، 
أعجبتهم الحياة البسيطة قضوا أسبوعا 
كاملا بــــين البيــــوت التقليديــــة والجبال 
القرويــــين  وشــــاركوا  المائيــــة  والعيــــون 

حياتهم اليومية وأكلهم التقليدي.

ويضيــــف ”مــــن هنــــا انطلقــــت فكرة 
المضافــــة، ومــــع الترويــــج للبيــــت علــــى 
بــــدأت  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
أســــتقبل الضيوف هنا، يختارون عند من 
ســــيتناولون الفطور والغداء أو العشــــاء، 
هناك عائلات مســــتعدة لاستقبالهم مقابل 
معلوم بسيط، ويمكنهم أيضا المشاركة في 
الأعمــــال اليومية للفلاحين، هذا النمط من 
الحياة أصبح يستهوي كثيرا من الشباب 

والشابات“.
الطــــلاب  مــــن  مجموعــــة  وتحكــــي 
الأوروبيين من المغرمــــين بجمع الحجارة 
ومــــا يقع من النيــــازك عــــن عطلتهم التي 
قضوهــــا في قريــــة في الجنوب الشــــرقي 

للمغرب تسمى ”تيسنت“.
هنــــاك اصطحبهــــم جــــلال الركيبــــي 
وهو شــــاب ثلاثيني مــــن هواة جمع حجر 

النيــــازك في رحلــــة بحث فــــي الصحراء، 
يقــــول إن رحلــــة البحــــث عــــن النيــــازك 
”تجربة محفوفــــة بالمخاطر وتتطلب صبرا 

كبيــــرا للوصــــول إلى عينة مــــن الصخور
الفضائية“.

ويضيف أنهــــم يخرجون مــــع الرحل 
إلى الصحراء للبحث عــــن النيازك عندما 
يعلمون بســــقوطها في مــــكان معين، وقد 
يســــتغرق البحث أحيانا أكثر من شهرين، 
ليتابــــع قائــــلا ”عندما نعثــــر على بعض 
الحبيبــــات الصغيرة من النيــــزك يعطينا 
مؤشــــرا على وجود أجزاء أكبر حجما في 
مناطق قريبة، وقد يصل وزنها أحيانا إلى 

أكثر من سبعة كيلوغرامات“.
ويقــــول عبدالحكيــــم صبــــري إن هذا 
النوع من السياحة لم يتم تطويره بالشكل 
الكافــــي في المغــــرب، بالمقارنة مــــع بلدان 

أخرى، ومع ذلك هناك ”مبادرات وإن كانت 
محتشــــمة“ في بعض الجهات، حيث توفر 
بعض المنتجعــــات ودور الضيافة خدمات 

مرتبطة بالسياحة القروية.
وعبّــــر صبري عن أســــفه، لكون قطاع 
الســــياحة القرويــــة تأثــــر بشــــكل كبيــــر 
بتداعيات الأزمة الصحية الحالية، خاصة 
في الوســــط القروي، حيــــث قدرة الفاعلين 

على الصمود هي موضع شك.
وأشار رئيس شــــبكة تنمية السياحة 
القروية، الذي يرى أن الســــياحة القروية 
تســــاهم فــــي تحقيــــق تنميــــة الســــياحة 
المغربية، إلــــى أن الصعوبات التي تواجه 
هذا النوع من الســــياحة كثيرة ومتنوعة، 
مؤكــــدا في هذا الصدد علــــى أهمية زيادة 
الوعــــي بهــــذا الموضــــوع وتعبئــــة جميع 

الفاعلين المعنيين.
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مضافات بسيطة ببصمة عائلية سحر القرى يطرد الضغط النفسي

عمل القرويين نشاط سياحي

ــــــكل جميل في  يشــــــتكي أهل المدينة مــــــن الإيقاع المتســــــارع لأيامهم والقاتل ل
ــــــون، لذلك أصبح الهــــــروب إلى القرى  نفوســــــهم، فحياتهــــــم بلا نكهة كما يقول
والأرياف فــــــي عطلة هادئة فرصة لإراحة البال والعيش دون ضغوط بالإضافة 

إلى اكتشاف جمال الطبيعة التي تجدد الروح.

السياحة القروية في المغرب رحلة الحياة على إيقاع بطيء
راحة البال في مشاركة أهالي القرى عيشهم البسيط

جمهوريـــة  تســـتقطب   - باياهيــب   
الدومينيكان فـــي منطقة البحر الكاريبي 
ســـنويا  الســـياح  مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا 
للاستمتاع بالغوص في المياه الفيروزية 
الرقراقة ومشـــاهدة حطام السفن الغارقة 
والاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية 

البديعة.
وكثيـــرا مـــا يظهر الغواصـــون وهم 
يتجولون حول حطام السفن أو يسبحون 
حـــول المدفأة أو على ســـطح الســـفينة. 
ويقع الحطام، الـــذي يبلغ طوله 80 مترا، 
على عمق كبير جدا بالنســـبة للغواصين 
الرياضيين، وقد تم إغراق هذه الســـفينة 

خلال عام 1999.
وعملت الباخرة سان جورج كسفينة 
شـــحن لســـنوات عديدة لنقـــل الحبوب 
والغلال مـــن أميركا إلى أوروبا، وقد كان 
من المفتـــرض إغراق هذه الســـفينة على 
عمـــق 15 مترا قبالة أول فنـــدق كبير يتم 
تشييده في باياهيب، ولكنها غرقت بشكل 
مبكر واستقرت على عمق 40 مترا، فضلا 
عن أنها تنزلق قليلا كل عام على المنحدر 
الرملـــي، وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت 
خطة الترويج الســـياحي وأصبح حطام 
ســـفينة ”ســـان جورج“ من أهـــم مناطق 

الجذب السياحي بالقرب من باياهيب.
باياهيب  الصياديـــن  قرية  وتشـــتهر 
الواقعـــة جنوب شـــرق الجزيـــرة بكثرة 
الســـياح الإيطاليـــين، علـــى العكـــس من 

منتجع ”بونتا كانا“، الذي يحظى بإقبال 
كبير من الســـياح الألمان. ويمتلك الكثير 
من الإيطاليـــين منازل هنـــا، ويتم تقديم 
أنـــواع جيدة من البيتـــزا والمعكرونة في 
كل المطاعـــم تقريبا، وعـــادة ما يوجد في 
الســـوبر ماركـــت أفخر أنـــواع المنتجات 
الشـــهيرة مثـــل ســـلامي ميلانـــو وجبن 

سردينيا.
ومـــع ذلك لا يقيم معظم الســـياح في 
باياهيـــب، ولكنهـــم يتخـــذون مـــن بلايا 
دومينيكـــوس، الواقعـــة علـــى بعد بضع 
كيلومتـــرات إلى الجنوب، مقرا لإقامتهم، 
وعندمـــا يتنـــزه الســـياح علـــى شـــاطئ 
الخليـــج الواســـع، فإنهـــم يمـــرون على 
الفنـــادق والنـــوادي الواحد تلـــو الآخر، 
وتصدح الأغنيات العالمية على الشـــاطئ 

ويتراقص السياح في المياه الضحلة.
ويمكن للســــياح الاســــتمتاع بجولات 
غوص رائعة في بلايا دومينيكوس، ولكن 
يتــــم تنظيم مواعيد الرحلات في الفنادق، 
ويتضمــــن البرنامــــج الأســــبوعي لجولة 
الغــــوص الاحترافــــي 11 موقعــــا للغوص 
بأوقات بدء ثابتة، وعادة ما يتم اصطحاب 
السياح إلى جزيرة ”سونا“ الرائعة، ولكنّ 
عددا محــــدودا من الســــياح يتمكنون من 
مشاهدة الحيوانات البحرية، التي تسبح 

أو تزحف على عمق 12 مترا.
وخلال جولة الغوص يشاهد السياح 
الروبيــــان وهــــو يتحــــرك عبر الأعشــــاب 

البحريــــة، ويســــتقر ســــرطان البحر على 
حيوان الإســــفنج بلونه الأصفــــر، والذي 
يبــــدو أن عمــــره يبلــــغ مئــــات الســــنين، 
كما تســــبح ثعابــــين البحر بين الشــــعاب 
المرجانية الرائعة، وتختبئ سمكة العقرب 
في الرمال، وتتراقص أســــماك الفراشــــة 
بألوانهــــا الرائعــــة على تكوينــــات بديعة 
من الشــــعاب المرجانية، ولا يخلو المشهد 
البحري من ظهور سلحفاة بحرية وحيدة.

وأشـــار بيتر مونتجمري، مدرب الغوص 

مـــن دبلـــن والبالغ مـــن العمـــر 32 عاما، 
إلـــى أن ســـمكة التنين المخططـــة باللون 
الأحمـــر والأبيـــض تعتبر هي الســـمكة 
الوحيدة الدخيلة على بيئة منطقة البحر 
الكاريبـــي، ويتم اصطياد هذه الأســـماك 
السامة عندما يتم التحضير لها بصورة 

صحيحة.
ومـــع حلـــول وقـــت الغـــداء يتجـــه 
القطمـــران التابـــع لمدرســـة الغوص إلى 
الشـــاطئ، الـــذي يرســـو عليـــه بالفعـــل 

أســـطول الرحلات الســـياحية، ويســـير 
الســـياح على طول الطريـــق الرملي عبر 
غابات النخيل حتى يصلوا إلى الشـــاطئ 
التالـــي، وتصطـــف الأجنحـــة الفندقيـــة 
بجانب بعضهـــا البعض، وعند الوصول 
إلى البوفيه يقوم الســـياح بملء أطباقهم 

بالدجاج أو الأسماك من الشواية.
وســـرعان مـــا يدعو الطاقم الســـياح 
إلى المغادرة، مـــن أجل الذهاب إلى المياه 
الضحلة فـــي البركة الطبيعية، وبعد ذلك 
تظهـــر العشـــرات مـــن القـــوارب بجانب 
بعضهـــا البعض فـــي منطقـــة التجديف 
ذات المياه الفيروزيـــة الصافية، وتصدح 
موسيقى الريغيه تون، ويتراقص السياح 

في أجواء من الإثارة والسحر والمتعة.
وهنــــاك العديد من الشــــعاب المرجانية 
البديعــــة؛ حيــــث يعتبر كوكــــو ريف بمثابة 
معــــرض تحــــت المــــاء؛ حيــــث تظهــــر فتاة 
مصبوبــــة من الخرســــانة ترتدي فســــتانا 
متموجا وترقص على الرمال البيضاء، ومن 
جانبها يظهر تمثال لشــــخص يقوم بتلميع 
الأحذية بفرشــــاة في يــــده، وعلى وجه هذه 

التماثيل يظهر الإسفنج بلونه الأرجواني.
ومـــن خلـــف هـــذه التماثيـــل تظهر 
تكوينات حساســـة باللون الأزرق الفاتح، 
وهي عبارة عن غابة من الأشجار الهشة، 
التـــي تم تشـــكيلها بواســـطة حبـــال من 
النايلون مربوطة بكتل الشعاب المرجانية 
ومثبتة بواســـطة كتل خرسانية، كما تم 

تثبيتها في وضع قائم من خلال استعمال 
زجاجات بلاستيكية فارغة.

وخلال شـــهر فبراير من كل عام يقوم 
العشـــرات من الغواصين بتثبيت حوالي 
1200 من الشـــعاب المرجانيـــة في منطقة 
”كورال مانيا“، بالإضافة إلى نشـــر الآلاف 
من الأجزاء الخرسانية المحملة بالشعاب 
مراكـــز  وتقـــوم  الصغيـــرة،  المرجانيـــة 
الغـــوص بدعم هـــذه الحركة مـــن خلال 
استعمال القوارب والتجهيزات المناسبة.

وليس هناك ما يدعو للتعجب من مثل 
هـــذه الحـــركات التي تصب فـــي مصلحة 
النشـــاط الســـياحي عندما تكون الشعاب 
المرجانيـــة علـــى مقربة من الشـــاطئ، مثل 
والتي  الموجـــودة في جزيـــرة ”كاتالينـــا“ 
تعرف باســـم الأكواريوم؛ حيث تنتشر هنا 
قطـــع صغيرة من الشـــعاب المرجانية على 
بحر مـــن الرمال البيضاء، ويضم المشـــهد 

البديع أيضا الكثير من الأسماك الملونة.

الغوص في البحر الكاريبي متعة لاكتشاف الشعاب المرجانية

الألوان تزداد سحرا في أعماق الماء

من طبي ا ره توف م نب ج ى فإ
هــــدوء وطمأنينة، فإن الســــياحة القروية 
تشــــكل أيضــــا فرصــــة لترويــــج وتثمين 
المنتوجــــات المحليــــة لــــكل جهة، لاســــيما 

الصناعات التقليدية 
منها، وقد تشمل 
أيضا المشاركة في
إعداد الطعام
أو النسيج 
أو صناعة

آنية فخارية 
مع أهالي 

القرى، هي 
متعة 

ي الح ت وق ا ي ف رف ت
بالنظــــر إلى أن الســــياح المغ
يتطلعون بشــــكل متزايد إلــــ
فضــــاءات جديــــدة للترويح
واتباع نظام غذائي صحي و
تعتمــــد علــــى منتجــــات فلا
مضيفــــا أن الأمر يتعلق أيض
السياحة التي تحترم الت
والحياة البرية وا
أصبح ال
إل

ا

فرشة على الأ
يتسامروا على ضو
    مد الوجه أمام ا
نتالــــ وتقــــول 
السياحية الفرنسي
أســــبوعا في دوار بل
شــــمال المغرب وزان فــــي
تســــتيقظ باكرا في قرية
رئتيــــك بالهــــواء النظ

فرصة للمشاركة في إعداد 
الطعام التقليدي أو النسيج 

أو صناعة آنية فخارية 
والسمر مع أهالي القرى

البرنامج الأسبوعي لجولة 
الغوص الاحترافي يتضمن 

11 موقعا للغوص لمشاهدة 
الحيوانات البحرية على عمق 

12 مترا



 لندن – برهنت فيســـبوك على التزامها 
مـــرة أخـــرى بالمتغيـــرات التـــي تفـــرض 
توجيه دفة وســـائل التكنولوجيا وذلك من 
خـــلال تحديث تبويبي ريلـــز والمتجر على 
إنســـتغرام لمواكبـــة زيادة زخم التســـوق 
وتضاعف الاعتماد علـــى المنصة لتصوير 
فيديوهات قصيرة مســـلية في ظل الرتابة 
التي فرضها الوباء وفي خطوة تصعد من 
حملة المنافسة ضد تيك توك الصيني الذي 

بات محاصرا في مجاله.
أعلنت شـــركة فيســـبوك الخميس عما 
وصفتـــه بالتغييـــرات الكبيـــرة في خدمة 
مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، وهي 
إضافـــة تبوبـــين جديديـــن لميزتـــين تعوّل 

عليهما الشركة كثيرا.
وقالـــت عملاقة التواصـــل الاجتماعي 
الأميركية في منشـــور على مدونتها ”إنها 
أضافت تبويبا جديدا لميزة ريلز المنافســـة 
لخدمة تيـــك تـــوك، وتبويبا آخـــر لخدمة 

التسوق ”شوب“.

المتغيرات في قلب الاهتمامات

أوضحت فيســـبوك، التـــي تمتلك أكبر 
شـــبكة للتواصـــل الاجتماعي فـــي العالم، 
مع ما يزيد عن 2.7 مليار مســـتخدم نشـــط 
شـــهريا، أن تبويب ريلز يأتي ليسهل على 
المســـتخدمين اكتشـــاف مقاطـــع الفيديـــو 
القصيرة من صانعـــي المحتوى في جميع 
أنحـــاء العالم، وأمثالهم من المســـتخدمين 
فهو يتيح  الآخرين. أمـــا تبويب ”شـــوب“ 
للمســـتخدمين طريقة أفضل للتواصل مع 
العلامـــات التجارية، ومنشـــئي المحتوى، 

واكتشاف المنتجات التي يحبون.
وأشـــارت فيســـبوك إلـــى أن تركيزها 
فـــي إنســـتغرام كان دائمـــا منصبـــا على 
الشـــباب وصانعـــي المحتـــوى، لأنهم من 
التغييـــر  حـــدوث  ومـــع  الموضـــة.  رواد 
بســـرعة في الوقت الحالي، فإن ذلك يشمل 
أيضا كيفية اســـتخدام كلتـــا المجموعتين 
لخدمـــة إنســـتغرام والتفاعل مـــع العالم. 
ومع انتشـــار الوباء خـــلال العام الحالي، 
واضطرار الناس إلـــى البقاء في منازلهم، 
شهدت الخدمة انفجارا في مقاطع الفيديو 
القصيـــرة والمســـلية عبر إنســـتغرام. كما 
شـــهدت قدرا لا يصدق من حركة التســـوق 
عبر الإنترنت، حيث يزداد عدد الأشخاص 
الذيـــن يشـــترون عبـــر الإنترنـــت ويتطلع 
الشـــباب إلى صانعي المحتـــوى المفضلين 
لديهـــم للحصول على توصيات بشـــأن ما 

يشترونه.
وكانت فيســـبوك قد أطلقت خدمة ريلز 
أول مرة منذ بضعة أشهر، ومنذ ذلك شهدت 
من  الخدمة مقاطع فيديو قصيرة ”مذهلة“ 
منشئي المحتوى، والآن يُطرح تبويب ريلز 
ليوفّر للمســـتخدمين مكانا ينشـــرون فيه 
إبداعاتهـــم مع العالـــم، ويعثرون فيه على 

جمهورهم الخاص.
ومن خـــلال تبويب التســـوق الجديد، 
يمكن للمستخدمين التسوق عبر إنستغرام، 
ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة. ويمكن 
أيضـــا العثور على توصيـــات مخصصة، 
ومشـــاهدة مقاطع فيديو قابلة للتســـوق، 

ومجموعات المنتجات الجديدة.
ويركز إنســـتغرام جهـــوده على وضع 
تغييرات كبيرة في التصميم على شاشـــته 
الرئيســـية لأول مرة منذ سنوات. وتعكس 
إضافـــة علامـــات تبويـــب ريلـــز والمتجر 
”شوب“ إلى شاشـــتها الرئيسية، أولويات 

الشركة.
وتأخـــذ ريلز المســـتخدمين إلى مقاطع 
فيديـــو قصيرة شـــبيهة بالتـــي يعرضها 
تطبيـــق تيك تـــوك. وســـيعرض ”المتجر“ 
شـــوب  قنـــاة  فـــي  المحرريـــن  توصيـــات 
واختياراتهـــم ومقاطع فيديو ومجموعات 
منتجات جديدة. وتسهل الخاصيتان على 
المســـتخدمين العثور على ما يريدون على 

المنصة على الفور.
وســـتنتقل علامة الإعجابات وتحميل 
الصور إلى الزاويـــة العلوية اليمنى حذو 

الرسائل المباشرة.

وكتــــب مدير الشــــركة آدم موســــيري 
فــــي منشــــور ”نحــــن لا نتعامل مــــع هذه 
التغييرات باستخفاف. ولم نحدّث شاشة 
إنستغرام الرئيسية بطريقة كبيرة لفترة 
طويلة. لكن المســــتخدمين يتغيرون، ويعد 
أكبــــر خطــــر علــــى إنســــتغرام ألا نتغير 
بســــرعة كبيرة ونبقى مــــن الماضي. نحن 
متحمسون للتصميم الجديد ونعتقد أنه 
يمنــــح التطبيق التحديث الــــذي يعد في 
أمسّ الحاجة إليه، مع الحفاظ على وفائنا 

بالبساطة التي تمتعنا بها لسنوات”.
وتشـــير حقيقـــة اعتماد إنســـتغرام 
لريلـــز بعـــد بضعة أشـــهر مـــن إطلاقها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وخارجهـــا إلى 
أن التغييـــر دائـــم. في المقابـــل، لم تتلق 
الصفحـــة الرئيســـية لمقاطـــع الفيديـــو 
الطويلة في إنستغرام علامة تبويب على 
الشاشة الرئيســـية بعد، وهي متاحة من 
خلال صفحة الاستكشاف، مما قد يعكس 

عدم تركيز الإدارة على هذه النقطة.
وكانت إضافة خاصيّة التســـوق أقل 
إثارة للدهشـــة من اعتماد ريلز، فقد طور 
إنستغرام هذه الفكرة على مدار سنوات، 
وأطلـــق صفحـــة تســـوق هـــذا الصيف 
والقـــدرة على اعتماد خدمـــة الدفع التي 
طرحتها فيســـبوك في المعاملات. وتعني 
الإضافات على الشاشـــة الرئيســـية أنه 
يمكننا توقع اســـتمرار استثمار الشركة 

في كلا المجالين.

استغلال ضغوط تيك توك

كانت فيســـبوك قد بدأت فـــي يوليو 
الماضـــي في اختبـــار خدمة ”إنســـتغرام 

ريلز“، في الهند مستغلة حظر 
السلطات الهندية لتطبيق 

تيك توك الصيني.
وتتيح الخدمة 

للمستخدمين إنشاء 
ومشاركة مقاطع فيديو 

مدتها 15 ثانية، وتركيبها على 
أي مقاطع موسيقية وصوتية.

وتتيح الخدمة أيضا 
للمستخدمين استعارة وإعادة 
دمج الصوت من مقاطع فيديو 

خاصة بأشخاص آخرين.
وأطلقت الشركة الأميركية 
الخدمة في الهند منذ أشهر، 
تزامنا مع حظر البلاد لموقع 

تيك توك وأكثر من 50 تطبيقا 
صينيا بسبب مخاوف تتعلق 

بالخصوصية والأمن.
نوفمبـــر 2019  شـــهر  وفـــي 
لأول  الخدمة  فيســـبوك  أطلقت 

مرة في البرازيل.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول 
إلـــى الخدمة من خلال رمـــز جديد يظهر 
أســـفل الشاشـــة على منصة إنستغرام، 
كما سيمكن نشـــر مقاطع الفيديو المعدة 
بواسطة الخدمة، على صفحة إنستغرام 
الرئيســـية للمســـتخدم أو صفحة بحث 

إنستغرام للحسابات المتاحة للعموم.
المســــتخدمين  الجديدة  الخدمة  وتمكن 
من مشــــاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي 
تم إنشــــاؤها مع ”قصص إنســــتغرام“، أو 
إرســــالها عبر رسالة مباشرة أو نشرها في 

قسم خاص.
وبحســـب مـــا نقلـــه موقـــع بيزنس 
إنســـايدر فقـــد بـــدأ بعض مســـتخدمي 
إنســـتغرام فـــي الهنـــد في تلقـــي الميزة 
الجديدة من إنستغرام مع التحديث. وأكد 
متحدث باســــم فيســــبوك أن الشركة تهدف 

إلى تقديم هذه الميزة على نطاق أوسع.

لبـــدء  تخطـــط  الشـــركة  إن  وقـــال 
اختبـــار إصـــدار محـــدث مـــن ريلـــز في 
المزيـــد مـــن البلـــدان، وأضـــاف أن ريلز 
هـــي طريقـــة ممتعـــة وخلاقـــة للنـــاس 
للتعبير عن أنفســـهم والاستمتاع، قائلا 
”نحن متحمســـون لتقديم هذه النســـخة 
مجتمعنـــا مـــن  المزيـــد  إلـــى  الجديـــدة 

العالمي“.
وتابـــع ”فـــي الوقـــت الحالـــي، نحن 
لا نشـــارك أي تواريـــخ إطـــلاق أو خطط 

للدول“.
وتنتشـــر الخدمة ببطء نســـبيا حول 
العالـــم. وتم اختبارهـــا لأول مـــرة فـــي 
البرازيل العـــام الماضي كما تتوفر أيضا 

في ألمانيا.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وأصـــدرت 
التكنولوجيـــة تطبيقـــات مشـــابهة لتيك 
توك، ولكنها لم تحقق نجاح هذه المنصة. 
لكن فيسبوك قررت الاستفادة من شعبية 
إنستغرام بين الشـــباب لإطلاق خدماتها 

الخاصة المشابهة.
وكانت إدارة إنستغرام متحفظة حول 
مدى نجاح خدمة ريلـــز في بلدان أخرى، 
فيما لا تزال تفاصيـــل خطط إطلاقها في 

الولايات المتحدة غير معلومة.
الأولـــى  فيســـبوك  محاولـــة  ولكـــن 
للتنافس مع تيك توك كانت فاشلة. حيث 
أطلقت الشـــركة تطبيقا حمل اســـم لاسو 
فـــي نوفمبر 2018، لكنه فشـــل مع أقل من 
600 ألف عملية تنزيل، حســـب سنســـور 
تاور، ثـــم حُذف في 10 يوليـــو، مما مهّد 
الطريق أمام فيسبوك للتركيز على ريلز.

بنســـخ  فيســـبوك  موقـــع  ويشـــتهر 
خدمـــات التطبيقات وميزاتها الشـــائعة 
الأخـــرى بنجاح. ونذكـــر اعتماده لخدمة 
كان يشـــتهر بهـــا ســـناب شـــات، علـــى 
تطبيقـــه وعلـــى إنســـتغرام. ولكـــن لماذا 
ســـتصل الخدمـــة إلى الولايـــات المتحدة

الآن؟
وجاء ريلـــز في الوقت المناســـب لأن 
مســـتقبل تيك توك في الولايات المتحدة 
لا يـــزال غير مؤكد. ولا نـــدري ما إذا 
كانت الخطـــة حديثة، لكن التوقيت 

مناسب.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت 
مخاوف الولايات المتحدة 
متزايدة من انتهاك 
تيك توك لخصوصية 
المستخدمين ومشاركة 
بياناتهم مع الحكومة 
الصينية. وينكر تيك 

  توك هذا الاتهام.
وزادت إدارة ترامب 
من ضغطها على تيك 
توك بعد أشهر من التدقيق 

فـــي علاقـــات المنصـــة مع الصـــين. وأقر 
الرئيـــس ترامـــب المنتهيـــة عهدته حظر 
التطبيـــق كعقـــاب على الفايـــروس الذي 

اجتاح بلاده.

الفرق بين ريلز وتيك توك

ليست الاختلافات واضحة. يبدو أن 
مقاطـــع الفيديو على ريلـــز محددة بـ15 
ثانية، بينما مدد تيك توك الحد الأقصى 

إلى 60 ثانية.
ولا معلومات حول تفاصيل الصفقات 
التي أبرمتها شركة فيسبوك مع شركات 
الموسيقى للسماح لمستخدمي إنستغرام 
باســـتخدام مقاطع محددة. لكن الشركة 
أعلنـــت مؤخرا عن خطـــط إطلاق مقاطع 
فيديو موسيقية مرخصة، مما يشير إلى 

أن الشركة تعمل على هذه الصفقات.
وفي ما يتعلق بالشـــبه بين تيك توك 
وريلـــز، قال المتحدث باســـم إنســـتغرام 
في بيان إن الخدمتـــين غير متطابقتين. 
وأشـــاد بنجـــاح تيـــك تـــوك كمـــا روّج 
لخاصيـــة الفيديو الموجودة بالفعل على 
إنستغرام، مشيرا إلى قدرة المنصة على 

توفير خدمة أكثر اتساقا مع المجتمع.
لطلـــب  الاســـتجابة  هـــذه  أن  ورأى 
المستهلكين هي في إطار المنافسة وإحدى 
الســـمات المميزة لقطـــاع التكنولوجيا. 
فهي توفـــر خيارات أمام المســـتخدمين، 

وهي نقطة إيجابية.
إدارة  رئيـــس  موســـيري  آدم  قـــال 
إنستغرام، في مقابلة أجريت معه خلال 
السنة الحالية عندما سئل عن التطبيق، 
”نحن في مكان يجب أن نكون مســـتعدين 
فيـــه للاعتراف عندما يبتكر شـــخص ما 

شيئا رائعا ومحاولة التعلم منه“.
وقدم إنســـتغرام بعض الصور التي 
وفـــرت لمحة عـــن خدمـــة ريلـــز. وتوجد 
إشارة تحدد للمســـتخدمين ما إذا كانت 
الفيديوهـــات منشـــورة عبـــر الخاصية 

الجديدة.
وتبدو الصـــورة مماثلـــة لتلك التي 
عهدناهـــا علـــى تطبيق تيـــك توك حيث 
يمكنك تسجيل الإعجاب أو التعليق على 
مقاطع الفيديو، والنقر عليها لمعرفة اسم 
المقطع الصوتي الـــذي اعتمد في فيديو 

معين.
ولا ندري ما إذا كان المستخدم قادرا 
علـــى المرور من خـــلال مقاطـــع الفيديو 
عموديـــا أو إذا كان عليـــه الانتقـــال إلى 

صفحة للبحث عن مقاطع مشابهة.
وســـتضاف علامـــة تبويـــب جديدة 
إلـــى ملفـــات المســـتخدمين الشـــخصية 
لعـــرض جميع منشـــوراتهم فـــي مكان

واحد.

وقالت إدارة إنســـتغرام إن الخاصية 
ستضاف إلى بوابة القصص والتي يمكن 
للمستخدمين رؤيتها في الزاوية العلوية 

اليسرى من الصفحة الرئيسية.
وتبدو العملية مشابهة لتلك الموجودة 
على تطبيق تيك توك، وســـيمكننا تقييم 
سهولة التمتع بهذه الخدمة فور توفّرها.
وبدأت شـــركة فيســـبوك اختبار ريلز 
مع المســـتخدمين في البرازيـــل لأول مرة 
في نوفمبر، قبل طرحه الشهر الماضي في 
فرنسا وألمانيا. وأفادت بيزنس إنسايدر 
فـــي الهند بأن المســـتخدمين فـــي البلاد 

بدأوا يستخدمونه خلال الشهر الحالي.
يحظى تيك توك بشـــعبية كبيرة بين 
المراهقين بصفة خاصة، ويجمع أكثر من 
30 مليون مســـتخدم نشـــط في الولايات 

المتحدة.

ورغم الضغوط نجح تطبيق تيك توك 
فـــي جلـــب الجماهير وتجـــاوز المخاوف 
الاتصال  وخبـــراء  الأميركيـــة  المتتاليـــة 
بشـــأن انتهـــاك الخصوصيـــة وحمايـــة 
البيانات، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلا 
في العالـــم خلال العام الماضـــي، متفوقا 
على فيســـبوك وماســـنجر الأكثر شـــهرة 
وشـــعبية في مجـــال شـــبكات التواصل

الاجتماعي.
ورغــــم قرار الجيش وســــلاح البحرية 
في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، 
حظر استخدام أفرادهما لتطبيق التواصل 
الاجتماعــــي تيك توك لأســــباب أمنية، فإن 

شعبية التطبيق تواصل الصعود.
وبحســـب التقرير الصادر عن شركة 
سينســـور تـــاور المعنية بمتابعة ســـوق 
التطبيقـــات فإنـــه تم تنزيـــل تطبيق تيك 
تـــوك أكثر من 700 مليون مرة خلال العام 
الماضـــي في مختلف أنحاء العالم متفوقا 
على فيســـبوك وفيســـبوك ماسنجر. كما 
تم تنزيلـــه أكثر مـــن إنســـتغرام المملوك 

لفيسبوك في عام 2018.
وجاء تطبيق واتساب في المركز الأول 
باعتباره الأكثر تنزيلا في العالم حيث تم 
تنزيلـــه أكثر مـــن 850 مليـــون مرة خلال 
العام الماضي بفضل شـــعبيته الواســـعة 
في الهند بشـــكل خاص. وزاد عدد مرات 
تنزيل تطبيق واتســـاب في الربع الأخير 
من العام الماضي بنســـبة 39 في المئة عن 
الفترة نفســـها من العام السابق بحسب 

سينسور تاور.

تكنولوجيا
الأحد 2020/11/15 
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إنستغرام ينافس تيك توك بتطوير ريلز والمتجر

الوباء أحدث انفجارا في الفيديوهات المسلية وضاعف زخم التسوق عبر الإنترنت

ما لم نتغير لا نتطور

واكبت شــــــركة فيسبوك مستجدات 
الوضع الراهن بالتزامن مع كورونا 
ــــــك  ــــــاس منازلهــــــم وذل ــــــزام الن والت
ــــــث تبويبي ريلز والمتجر حيث  بتحدي
ســــــهلت على المستخدمين اكتشاف 
صانعــــــي  مــــــن  ــــــو  الفيدي مقاطــــــع 
ــــــوى، وإتاحــــــة تواصل أفضل  المحت
مع العلامــــــات التجارية في خطوة 
تضاعف وتيرة المنافســــــة على تيك 
توك صاحب الأســــــبقية في المجال 
والذي يقع تحت نيران المنافســــــين 

والحظر الأميركي.

تبويب ريلز يسهل اكتشاف 

مقاطع الفيديو، أما 

تبويب {شوب} فهو يتيح 

للمستخدمين تواصلا أفضل 

مع العلامات التجارية ومنشئي 

المحتوى واكتشاف المنتجات
يك توك

 بدأت فـــي يوليو
خدمة ”إنســـتغرام

حظر  لة
يق

ها على 
صوتية.

ضا 
وإعادة
فيديو ع

ين.
ميركية 
شهر،
لموقع 
تطبيقا
تتعلق

بـــر 2019
لأول مة 

10 يوليـــو، مما مهد تاور، ثـــم حذف في
الطريق أمام فيسبوك للتركيز على ريلز.
بنســـخ فيســـبوك  موقـــع  ويشـــتهر 
خدمـــات التطبيقات وميزاتها الشـــائعة
الأخـــرى بنجاح. ونذكـــر اعتماده لخدمة
كان يشـــتهر بهـــا ســـناب شـــات، علـــى
تطبيقـــه وعلـــى إنســـتغرام. ولكـــن لماذا
ســـتصل الخدمـــة إلى الولايـــات المتحدة

الآن؟
وجاء ريلـــز في الوقت المناســـب لأن
مســـتقبل تيك توك في الولايات المتحدة
لا يـــزال غير مؤكد. ولا نـــدري ما إذا
كانت الخطـــة حديثة، لكن التوقيت

مناسب.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت
مخاوف الولايات المتحدة
متزايدة من انتهاك
تيك توك لخصوصية
المستخدمين ومشاركة
بياناتهم مع الحكومة
الصينية. وينكر تيك

  توك هذا الاتهام.
وزادت إدارة ترامب
تيك من ضغطها على
توك بعد أشهر من التدقيق

ي و ري ج ع

المحتوى واكتشاف المنتجات

أكبر خطر على 

إنستغرام ألا نتغير 

بسرعة ونبقى من الماضي

آدم موسيري



 لنــدن – حذرت دراســـة حديثـــة من أن 
الأنظمة الغذائية السيئة قد تحرم الأطفال 
مما يصل معدله إلى 20 سم، وذلك بالمقارنة 
بين مجموعـــات من التلاميذ فـــي عدد من 

دول العالم.
وكشفت الدراسة التي نُشرت في دورية 
”ذا لانســـيت“ الطبيـــة، أن الأولاد الأطـــول 
قامة الذين بلغوا 19 ســـنة في 2019، كانوا 
يعيشـــون في هولندا (183.8 ســـم)، بينما 
نظراؤهم الأقصر قامة كانوا يعيشـــون في 

تيمور الشرقية (160.1 سم).
وحلّـــل فريق الباحثين بيانات أكثر من 
65 مليون طفل ومراهـــق تتراوح أعمارهم 
بين خمسة و19 عاما بالرجوع إلى أكثر من 
ألفي دراسة أجريت بين عامي 1985 و2019.

وشدد الباحثون على أهمية تتبع قامة 
أطـــوال وأوزان الأطفـــال حـــول العالم في 
كل وقـــت، لما يمكن أن يعكســـه أثر الأغذية 
المتوفـــرة والبيئات الصحيـــة على صغار 

السن.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الأطفال 
والمراهقـــين في دول شـــمال غربي أوروبا 
ووســـطها (ومنها هولنـــدا ومونتينيغرو) 
فـــي عـــام 2019 كانـــوا الأطول قامـــة على 

مستوى العالم.
في غضون ذلك، كان المراهقون الأقصَر 
قامـــة الذيـــن بلغـــوا 19 ســـنة فـــي 2019، 
يعيشـــون في جنوب وجنوب شرقي آسيا، 

وأميركا اللاتينية، وشرق أفريقيا.
واهتمت الدراســـة التي نشرتها هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي بي ســـي“ كذلك 
بمؤشر كتلة الجســـم لدى الأطفال، والذي 
يساعد في التعرّف على مدى التناسب بين 

الأوزان والأطوال من الناحية الصحية.
وكشـــف الباحثـــون عـــن أن المراهقين 
الأكبر سنًا ذوي مؤشر كتلة الجسم الأعلى 
يعيشون في جُزر المحيط الهادئ، والشرق 

الأوسط، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا.
أما المراهقون البالغـــون 19 عاما ذوو 
مؤشـــر كتلـــة الجســـم الأدنى فيعيشـــون 
فـــي البلدان الواقعة جنوبي آســـيا كالهند 

وبنغلاديش.
واحتســـب الباحثون فارقًا في مؤشر 
كتلـــة الجســـم بـــين الفريقين مقـــداره 25 

كيلوغراما.
وفـــي بعـــض الـــدول ســـجل الأطفال 
معدلات صحية في ما يتعلق بمؤشـــر كتلة 
الجسم عند سن الخامسة، لكنهم اكتسبوا 
وزنًـــا زائدا وصل إلـــى حدّ السِـــمنة عند 

بلوغهم سن التاسعة عشرة.

ورغم أن الباحثين يقرون بالدور المهُمّ 
الـــذي تلعبـــه الجينـــات الوراثيـــة، في ما 
يتعلق بأطـــوال وأوزان الأطفـــال بصورة 
فرديـــة، إلا أنـــه عند الحديـــث عن مجموع 
السكان بشـــكل عام يصبح لنظام التغذية 

والبيئة المحيطة أثر لا يمكن إغفاله.
ويرى الباحثون أن سياســـات التغذية 
العالمية تركّـــز اهتمامها على الأطفال دون 
سن الخامســـة، ويقترحون في هذا الصدد 
أن تولي تلك السياســـات العالميةُ الأطفالَ 
الأكبر سنّا مزيدًا من الاهتمام في ما يتعلق 

بأنماط النمو.
وتؤكـــد أندريا رودريغـــز، الباحثة في 
جامعة إمبريال كولدج في لندن، أن الحفاظ 
على أطـــوال وأوزان صحية فـــي مرحلتَي 
الطفولـــة والمراهقة ينعكـــس إيجابيا على 

الصحة العامة طوال العمر.

وتقول رودريغز ”ما تكشـــف عنه هذه 
الأبحـــاث والدراســـات ينبغـــي أن يدفـــع 
القائمـــين علـــى وضـــع السياســـات إلـــى 
زيـــادة توفير المـــواد الغذائيـــة وتقليص 
تكلفتها، لأن ذلك ســـينعكس بدوره إيجابًا 
على أطـــوال قامات الأطفـــال ويحول دون 

اكتسابهم سمنةً مفرطة“.
وتحدثت الباحثة عن مبادرات تتضمن 
توفير مـــواد غذائية للأســـر ذات الدخول 
المنخفضة، وتقديم وجبات غذائية مدرسية 

صحية.
وتشـــير التقديـــرات الأخيـــرة لمنظمة 
الصحـــة العالمية إلـــى أنّ عـــددًا هائلاً من 

الأشـــخاص -يوازي 3 مليارات شخص أو 
أكثر- غيـــر قادرين على تحمـــل كلفة نمط 

غذائي صحي.
وفـــي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
وجنـــوب آســـيا، يعانـــي 57 فـــي المئة من 
الســـكان من هـــذه الظروف، علمًـــا بأنّ أي 
إقليـــم ليس بمنـــأى عن ذلك، بمـــا في ذلك 
أميركا الشـــمالية وأوروبا. ونتيجة لذلك، 
يبدو أن مسيرة القضاء على سوء التغذية 

على المحكّ.
وبحســـب ما جاء في تقريـــر المنظمة، 
كان مـــا بين ربع وثلث الأطفـــال الذين تقلّ 
أعمارهم عن خمس ســـنوات في عام 2019 
(أي 191 مليـــون طفل) يعانـــون من التقزّم 
أو الهـــزال؛ أي أنّهـــم كانـــوا يعانـــون من 
قصر القامة الشـــديد أو النحافة الشديدة. 
وتشـــير النتائج إلى أن الأشـــخاص الذين 
يعانون من قصر القامة، قد تتواجد لديهم 
مســـتويات عالية من عوامل خطر الإصابة 
بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدموية، مع 
ارتفـــاع خطـــر الإصابة بمرض الســـكري، 

مقارنة بالأشخاص ذوي القامة الطويلة.
ومن المعـــروف أن نوعية الأغذية التي 
يتناولهـــا الناس تلعب دورا أساســـيا في 
تعزيز صحة الجسم بشكل عام، ومن المهم 
اتباع نظـــام غذائي غني ومتنوع كي يُلبي 
كافـــة حاجيات الجســـم مـــن الفيتامينات 
والبروتينات اللازمـــة لتوفير الطاقة التي 
يحتـــاج إليها البدن في أداء المهام اليومية 

والتمتع بصحة جيدة.
وارتبطت هـــذه الأمراض المزمنة وغير 
المعدية بأنظمة الأغذيـــة المصنعة والمليئة 
بالدهـــون فـــي دول العالم المتقدمـــة، لكن 
معظـــم الحـــالات الجديدة لهـــذه الأمراض 

ظهرت في الدول النامية.
وحـــذرت لجنـــة مســـتقلة مـــن خبراء 
التغذية والزراعة في تقرير ســـابق من أن 
نقـــص التغذية يعيق نمو نحو 25 في المئة 

من الأطفال تحت سن الخامسة.
وأشـــار التقرير الذي أعدتـــه ”اللجنة 
الغذائيـــة  والأنظمـــة  للزراعـــة  الدوليـــة 
إلى أنـــه بحلول عـــام 2030، قد  للتغذيـــة“ 
يعانـــي ثلـــث ســـكان العالم من الســـمنة 

المفرطة.
ووفقـــا للجنة، فإن ســـوء التغذية بين 
الأطفـــال والأمهـــات وارتفاع ضغـــط الدم 
وغيرهما مـــن المخاطر المرتبطـــة بالنظام 
الغذائـــي تؤدي إلى قصـــر العمر أكثر من 
التدخـــين وتلـــوث الهواء وســـوء الصرف 

الصحي أو ممارسة الجنس غير الآمن.
ورغم أن الكثير من الناس يعانون من 
أمراض تسبب العجز وتقصّر العمر جراء 
ســـوء التغذية، فإن ســـوء التغذية يســـهم 
أيضا في وفاة ما يقرب من نصف الأطفال 
ا. تحت ســـن الخامسة (16 ألف طفل) يوميًّ
ومـــن المعروف أن هنـــاك علاقة وطيدة بين 

مـــا يأكله النـــاس ومدى جـــودة صحتهم، 
لكـــن العلماء يؤكدون أيضا على أن النظام 
الغذائي هو القوة الخفية الرئيســـية التي 
تقـــف وراء المعمريـــن، إذ أفـــادت دراســـة 
ســـابقة أجريت على عظام أشخاص توفوا 
منـــذ القـــرن التاســـع الميلادي بـــأن طوال 
القامـــة يعيشـــون مدة أطول مما يعيشـــه 

نظراؤهم القصار.
وجـــاء فـــي البحث الذي نشـــره علماء 
من جامعة بريستول البريطانية، وأوردته 
مجلـــة ”جورنـــال أوف إبيديمولوجي أند 
كميونيتي هيلث“، أنه بقدر ما تكون عظام 
الشـــخص البالغ قصيرة تتزايد احتمالات 

أن يكون عمره قصيرا.
ويدل طـــول القامة على أن الشـــخص 
ربما كان يتلقى تغذيـــة جيدة في طفولته، 

وأنه معافى من الأمراض.
مـــع توالـــي القـــرون بدأ معـــدل طول 
العظام يتزايد. حيث ظهر أن طول الكعبرة 
يزيد بـ0.2 ســـنتيمتر كل مئتي عام، غير أن 
واقع الأمراض مختلف حاليا بشـــكل كبير 

عما كان سائدا في القرون الماضية.
فقبـــل القـــرن التاســـع عشـــر، كانـــت 
الأســـباب الرئيســـية للوفـــاة تتلخص في 
الأوبئة وسوء التغذية والحوادث والوفاة 

عند الولادة.
وبنى فريق جامعة بريســـتول دراسته 
علـــى فحـــص 490 عظما من بقايـــا هياكل 
عظمية يعـــود تاريخ وفـــاة أصحابها إلى 
فتـــرة تتراوح بـــين القرن التاســـع وبداية 

القرن التاسع عشر.
وعمـــد العلماء إلى القيـــاس الملمتري 
لعظمتَيْ الفخذ والساق اللتين تكشفان عن 

طول الشخص.
وتيـــبن لهم أنه مع توالـــي القرون بدأ 
معدل طول العظام يتزايد. وظهر أيضا أن 
طول الكعبرة -وهو أحد عظمي الســـاعد- 
يزيد بما قدره 0.2 سنتيمتر كل مئتي عام.

كما جرى قياس عمر المتوفين من خلال 
مراقبـــة التغييـــرات الحاصلة فـــي طريقة 
انتظـــام عظام العانة. وظهـــر للباحثين أن 
55 فـــي المئة من الرجـــال و73 في المئة من 
النســـاء كانوا يموتون قبل سن الخامسة 
والأربعـــين، و39 في المئة مـــن الرجال و56 
فـــي المئة من النســـاء فارقـــوا الحياة دون 

الثلاثين.
وبشـــكل يـــكاد يكـــون إجماليـــا، ظهر 
أنه كلمـــا ازدادت العظـــام طولا انخفضت 
احتمـــالات وفـــاة المـــرء قبـــل الثلاثين من 
العمـــر. ولذلك كان طِـــوال القامة أكثر بقاءً 

على قيد الحياة.
وقـــال الباحثـــون إن ســـلامة الصحة 
والتغذية الجيدة في الســـنوات الأولى من 
العمـــر تظلان عاملين أساســـين في تحديد 
صحـــة الشـــخص ومـــدة بقائه علـــى قيد 

الحياة.
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قزّم

ّ
الأجيال بالت

التغذية الجيدة في السنوات الأولى من العمر تجنب الأطفال 
مشاكل صحية ونفسية عند الكبر

تلعــــــب الجينات الوراثية دورا مُهمّا في ما يتعلق بأطوال الأطفال وأوزانهم 
ــــــرًا لا يمكن إغفاله  بصــــــورة فردي. لكنّ لنظــــــام التغذية والبيئة المحيطة أث
في إصابة الأطفال بقصر القامة وما ينجر عن ذلك من مشــــــكلات صحية 

ونفسية عند الكبر، ما قد يؤثر على رفاهيتهم بقية حياتهم.

طعامنا السيء يؤثر على طولنا

 واشنطن – كشف دراسة حديثة أجرتها 
جامعة كاليفورنيا ســــان دييغو أن القيام 
بنزهة قصيــــرة تتضمن علــــى الأقل 2100 
خطــــوة يوميا، من شــــأنها أن تطيل حياة 
كبار السن عن طريق خفض خطر الإصابة 

بالأمراض القاتلة.
ويعتقــــد الأطباء أنه على الأشــــخاص 
مــــن جميع الأعمار الســــير نحــــو 10 آلاف 
خطــــوة يوميا، لكن هذا الهدف ربما يكون 

صعبا للغاية بالنسبة إلى كبار السن.
وفي السنوات الأخيرة، أجرت آي-مين 
لي -أستاذة في كلية طب هارفارد- دراسة 
ركزت فيها مع فريقها على مجموعة تضم 
أكثر من 16 ألف امرأة في الســــبعينات من 
العمر. وقارنت الدراسة بين عدد الخطوات 
التي تســــيرها كل منهــــن يوميا مع فرص 
وفاتها جراء الإصابة بأي عارض صحي.

وفي إطار الدراســــة، قضت كل واحدة 
من هؤلاء النســــوة أســــبوعا وهي ترتدي 
جهــــازا لإحصــــاء عــــدد خطواتهــــا خلال 
ساعات اليقظة، وبعد أربع سنوات وثلاثة 
أشــــهر عاد الباحثون لاســــتقصاء أحوال 
عينــــة البحــــث، ليجــــدوا أن 504 مــــن بين 

السيدات قد فارقن الحياة.
المتوســــط  العــــدد  كان  الواقــــع  فــــي 
لخطــــوات هؤلاء يبلغ 5500 لا أكثر. وكانت 
الفــــوارق الناجمة عن الاختــــلاف في عدد 
الخطوات بين أفــــراد عينة البحث، مؤثرة 

في فــــرص بقائهن على قيــــد الحياة، عند 
مســــتوى معين. فقــــد زادت هــــذه الفرص 
بشكل كبير وملموس بين النسوة اللواتي 
كن يســــرن أكثر مــــن أربعــــة آلاف خطوة، 
مقارنــــة بأولئك اللواتي كن يمشــــين 2700 
خطوة فحســــب. ومن المفاجــــآت أن تكون 
لهذا الفارق البســــيط في عــــدد الخطوات 
بين هاتين الفئتين تَبِعات على أمر حيوي 
بالنســــبة إلى البشــــر، مثل الطول المتوقع 

للعمر.

ومــــن المفتــــرض أن تكــــون الدراســــة 
قد كشــــفت أنه كلما ســــارت النسوة أكثر 
تحســــنت فرص بقائهن علــــى قيد الحياة. 
لكن الحقيقة أن هذا الافتراض يصح حتى 
مستوى معين من عدد الخطوات، تحديدا 
حتى الوصــــول إلى عتبة الـــــ7500 خطوة 
يوميــــا. فبعد ذلــــك لم تزد الفوائد بشــــكل 
مؤثــــر مهما زاد عدد الخطوات. كما أن أي 
زيــــادة عن هذا المعدل، لــــم تؤثر على طول 

العمر.

عدد الخطوات اليومية 
للتمتع بحياة صحية

أندريا رودريغز:
الحفاظ على أطوال وأوزان 

صحية في مرحلتَي الطفولة 
ينعكس إيجابيا على الصحة 

العامة طوال العمر

2100
خطوة يمشيها المرء يوميا يمكن 

أن تساهم في التقليل من خطر 
الوفاة بأمراض القلب بنسبة 38 %

المشي طريقة رائعة لتحسين الصحة العامة والحفاظ عليها

 برليــن – أفـــادت الجمعيـــة الألمانيـــة 
للتغذيـــة بأنـــه إذا حصـــل الجســـم على 
كمية كافيـــة من الماء قبـــل أداء التمارين 
الرياضية، فإنه لا يحتاج إلى أية سوائل 

أثناء التمرين لمدة ساعة تقريبا.
وعند ممارســـة الرياضة لفترة أطول 
يجب حينئذ شرب السوائل. ويفضل مع 
رياضات مثل الجـــري أو ركوب الدراجة 
أن تحتـــوي المشـــروبات على نســـبة من 
الكربوهيدرات، عندما تزيد فترة التمرين 

عن 90 دقيقة في المرة الواحدة.
ويمكن أن يكون هذا المشـــروب، على 
سبيل المثال، مزيجا مركّبا من ثلث واحد 
مـــن عصيـــر الفاكهـــة وثلثين مـــن المياه 
المعدنية. وينطبق الأمر ذاته على الألعاب 

الرياضية مثل كرة القدم أو التنس.
الرياضيـــون  يتمتـــع  أن  ويفضـــل 
بمســـتوى ســـوائل متـــوازن فـــي بداية 
التمرين، والذي قد يســـتدل عليه من لون 

البول الأصفر الفاتح.
ويعتمد مقدار السوائل التي يفقدها 
المـــرء أثنـــاء ممارســـة الرياضة بشـــكل 
طبيعـــي علـــى عدد مـــن العوامـــل، هي: 
الحـــرارة،  ودرجات  التدريـــب  مســـتوى 
وبالطبـــع شـــدة التمرين. ويمكـــن تقدير 

كمية السوائل التي يفقدها المرء بشكل 
تقريبـــي من خلال وزن الجســـم قبل 

وأثناء وبعد التمرين.
ويمكن للرياضيين، من حيث 
المبـــدأ، الوثوق في شـــعورهم 
بالعطش لمنـــع الجفاف ومنع 

في  الصوديوم  تركيز  نقص 
الـــدم. وكقاعـــدة عامة، عند 
فقدان السوائل بنسبة 2 إلى 

4 فـــي المئة من وزن الجســـم، 
العضليـــة  القـــوة  فقـــدان  يتـــم 

والقدرة على التحمل؛ على ســـبيل المثال 
بالنســـبة إلى شخص يزن 70 كيلوغراما، 
قد يتراوح فقدان العـــرق من 1.4 إلى 2.8 

كيلوغرام.
وبعـــد التمرين الرياضـــي، من المهم 
إعادة توازن السوائل والكهارل (المعادن 
والأملاح الموجودة في الجســـم)، فإذا لم 
يكن هناك تدريب أو منافسة أخرى خلال 
الـ24 ســـاعة التالية، لا يتعين سوى شرب 

كمية كافية من الماء وتناول الطعام بشكل 
طبيعي.

أما إذا كان هناك تمرين مرة أخرى في 
اليوم التالي، فســـيتعين لتفادي الجفاف 
شـــرب 1.5 لتر من السوائل لكل كيلوغرام 
من وزن الجســـم فُقد أثنـــاء التدريب، مع 
مراعاة عدم شرب السوائل دفعة واحدة؛ 
حيـــث ينبغي شـــرب كمية الســـوائل في 

غضون 4 إلى 6 ساعات بعد التمرين.

ما هي كمية السوائل اللازمة 
للرياضيين أثناء التمارين

لتر من السوائل، هي الكمية 
التي يحتاجها الرياضي 

قد 
ُ
ا لكل كيلوغرام ف

ً
تعويض

من وزنه أثناء التدريب، مع 
مراعاة عدم شرب السوائل 

دفعة واحدة

1.5

ئل التي يفقدها 
لرياضة بشـــكل 
العوامـــل، هي: 
الحـــرارة،  جات 
. ويمكـــن تقدير 
ها المرء بشكل

لجســـم قبل 

ن حيث
ورهم 
ومنع
في
ند

لى 
ســـم،

ضليـــة 
ى ســـبيل المثال 

0ن 70 كيلوغراما، 
2.8  من 1.4 إلى

ضـــي، من المهم 
لكهارل (المعادن 
لجســـم)، فإذا لم 
سة أخرى خلال 
شرب سوى عين

من وزنه أثناء التدريب، مع 
مراعاة عدم شرب السوائل 

دفعة واحدة



 باريــس - ”لا أنسى الأيام الطويلة التي 
قضيتها في كامب اللجوء، شعور بالوحدة 
ووضع نفســـي ســـيء للغاية، صعوبة في 
التواصـــل مع أي عربي مشـــابه للاهتمام 
الثقافـــي أو السياســـي“، لكنهـــا البدايـــة 
فقط بالنســـبة لمحمد الذي تطورت حالته 
النفســـية إلـــى اكتئاب وقلق وقـــرّر أخيرا 
استشـــارة طبيب نفسي لمســـاعدته على 
الخروج من قوقعته وحالته الســـيئة، رغم 

تحسن ظروفه العامة. 
ويواجه الشـــباب العرب القادمين من 
مناطق الحرب في سوريا والعراق واليمن، 
الواقـــع الأوروبـــي في إطـــار متناقض، إذ 
تســـبقهم تصـــورات زائفة حـــول الحياة 
الورديـــة، وعندمـــا يصطدمـــون بالواقـــع 
يصبـــح لديهم إطـــار متناقـــض بين حياة 
اجتماعية تربوا عليها، وبين تصور زائف 
وواقع اجتماعي مختلف، وهذا الأمر يؤدي 
إلـــى حالات الضياع وعـــدم التركيز، وعدم 
التنظيـــم، خصوصًا عندما يجـــدون أنهم 
بحاجة إلـــى تحديد أهدافهـــم، وأولويات 
الحياة من ســـكن وحاجـــات يومية في ظل 
مجتمـــع مختلف ثقافيًـــا واجتماعيًا، وفي 
الكثير من الأحيان يكون الانتقال إلى حياة 

جديدة أمرا مؤلم نفسيا.
وأفـــادت رهـــف، 25 عامـــا، طالبة في 
جامعة ليل الفرنسية ”لدي مخاوف كبيرة 
من الاندماج في مجتمع الشباب، ويلزمني 
الكثيـــر مـــن الوقت لأتعلـــم مصطلحاتهم، 
وطريقة كلامهـــم التي تختلـــف كثيرًا عن 

الفرنسية التي أتعلمها في الكتب“.
كثيـــرة،  ”الصعوبـــات  وأضافـــت 
والاختلافـــات عميقـــة بيننا، ربمـــا أتمتع 
بحـــظ أكبر كوني اســـتطعت تجاوز بعض 
الصعوبـــات النفســـية للتأقلم مـــع الواقع 
الجديد لكن الكثيرين غيري من المحيطين 
بـــي يواجهـــون صعوبات كبيـــرة في هذا 

الأمر ولم يتمكنوا من تجاوزها“.

ويخيف الشـــباب في البداية الروتين 
القاتل في الإجراءات الحكومية، ويجعلهم 
يشـــعرون بأن حياتهم انقضت في طوابير 
الإجراءات المعقدة، لكن حتى مع تســـيير 
مختلفـــة  مياديـــن  ودخولهـــم  أمورهـــم 
يبقـــى  الجامعيـــة،  الدراســـة  خصوصـــا 
هناك مشـــكلات عديدة من قبيل صعوبات 
الاندماج والشـــعور بالوحـــدة، إضافة إلى 
تراكمـــات نفســـية حملوها مـــن أوطانهم 
جـــراء الأوضـــاع التي مـــروا بهـــا خلال 
الحرب وفي طريق اللجوء الذي يســـتغرق 
في الكثير من الأحيان عدة شـــهور مضنية 

نفسيا وجسديا.
وقالـــت إيمانويل جوردان-شـــارتييه، 
نائبة رئيس ليل للحياة الطلابية ”لاحظنا 
صعوبة التأقلم بسرعة مع الطلاب الأوائل. 
عندما يصلون، يكونون سعداء في البداية. 
ولكن بعد بضعة أســـابيع أو بضعة أشهر 
يبدأون في الشـــعور بالوحـــدة والاكتئاب. 
في الكثير من الأحيان، يواجهون مشـــاكل 
فـــي النـــوم ويبـــدأون أحيانًا فـــي تعاطي 

الكحول“.
العاملون  والأطبـــاء  الباحثون  ويقول 
في الشـــرق الأوســـط إنه غالبـــاً ما يصاب 
الشباب العربي بالقلق والاكتئاب. وتتفاقم 
هـــذه الكآبـــة النفســـية مع الوقـــت، حيث 
تساوي مســـتويات المشاكل النفسية بين 
الشـــباب فـــي العالم العربي المســـتويات 
العالمية أو تتخطاهـــا، وعند الحديث عن 
اللاجئين الشـــباب تقفز النسبة كثيرا إلى 

درجة مقلقة.
وأكدت نتائج دراســـة قـــام بها أطباء 
نفســـيون في الغرفـــة الاتحاديـــة للأطباء 
النفســـانيين في ألمانيا، أن ما بين 40 إلى 
50 فـــي المئة من اللاجئيـــن الذين يصلون 
إلى ألمانيا يعانون من اضطرابات ما بعد 
الصدمة النفســـية ومـــن الاكتئاب، ويظهر 

كلا المرضين معاً في نفس الوقت، ونظرا 
لأن الغالبيـــة العظمى من هؤلاء اللاجئين 
هم من الشـــباب يعني أن الظاهرة شبابية 

بامتياز.
وأضافت الدراســـة أن 70 في المئة من 
اللاجئين كانوا شـــهود عيـــان على أعمال 
عنف، فيما تعرض أكثر من نصفهم للعنف 
الجســـدي، كما أن 43 فـــي المئة تعرضوا 
للتعذيب. ونتيجة لذلـــك يعاني اللاجئون 
مـــن الكوابيس أثناء الليل أو خلال النهار 
بسبب اســـترجاع الذكريات التي عاشوها 

في الماضي.
وقـــال ديتريـــش مونز رئيـــس الغرفة 
الاتحادية للأطباء النفسانيين إنه ”يمكننا 
الحديث عـــن عملية اســـترجاع للماضي، 
فحتـــى الضوضاء قد تتســـبب فـــي حالة 
تأهـــب داخلي للاجئيـــن“. وعندما يعيش 
الضحايا يوماً محطما ومنكســـرا بسبب 
تلـــك الاضطرابات، فإن ذلك ”لا يســـاعدهم 

على الاندماج“.
وتركت أيضا المشـــكلات الاجتماعية 
آثارهـــا فـــي فئـــة الشـــباب، إذ أن الهدف 
الأساســـي للجـــوء البحـــث عن مســـتقبل 
أفضـــل، لكن تترتّب عن هذه الهجرة بعض 
الانعكاسات والآثار الاجتماعية والنفسية، 
والصعوبـــات فـــي التأقلـــم والاندماج مع 

وضعهم الجديد.
ويتطلـــب تجـــاوز هـــذه الصعوبـــات 
تفكيرا منطقيا، وواقعيا وعدم الإحســـاس 
بأنه يجب على الشـــاب التنازل عن حياته 
الاجتماعية الســـابقة والاندماج أكثر، إلى 
أن هذا الأمر ليس سهلا، لذلك من الملاحظ 
وجود حالات كثيرة من التشتت والضياع 
عنـــد بعض الشـــباب، مقارنة بعـــدد قليل 
تجاوز هذه الحالة، وحدّد هدفه في حياته 

الجديدة.
ورغم وجود أعداد كبيرة من الشباب 

اللاجئيـــن الذيـــن يعانون من
 آثار الصدمات النفسية 

إلا أن فرص الحصول 
على دورات العلاج 

النفسي تبقى ضئيلة. 
فمن جهة فإنّ فرص 
تلقي العلاج الطبي 

تظل محدودة 

خـــلال الأشـــهر القليلة الأولـــى لوصول 
اللاجـــئ. كمـــا أن المســـاعدين المكلفين 
بإدارة الشـــؤون الاجتماعية هم من يقرر 
ما إذا كان المريـــض بحاجة إلى العلاج 

أم لا.
ومـــن جهـــة أخـــرى هناك نقـــص عام 
فـــي دورات العلاج النفســـي فـــي مختلف 
دول اللجـــوء، كما أن مؤسســـات التأمين 
الصحي لا تعطي رخـــص العلاج إلا لعدد 
قليل مـــن المعالجين النفســـيين، يضاف 
إلـــى هـــذه العوامـــل أن ثقافـــة العيب قد 
تثنـــي البعـــض عـــن اللجوء إلـــى العلاج 

النفسي.
وجمع عـــدد مـــن الأطباء النفســـيين 
بيـــن تجارب فـــي تقديم العلاج النفســـي 
للاجئيـــن وجهـــا لوجه داخـــل المخيمات 
فـــي بلـــدان مختلفـــة وبيـــن العـــلاج عبر 
الإنترنت، ومـــن الممكـــن أن تعوّض هذه 
الطريقـــة فـــي العـــلاج جلســـات العـــلاج 
التقليدية لدى الطبيب النفسي وقد تحقق 
في بعض الحـــالات حوالـــي 90 في المئة 
من نتيجـــة العـــلاج التقليدي، شـــرط أن 
يحدث التواصل عبـــر الصوت والصورة، 
لأن نبرة الصـــورة وتعابير الوجه تلعبان 
دوراً مهماً في التشخيص، لكن إذا توفرت 
زيارة الإخصائي النفســـي، فإن التواصل 

المباشر يبقى الأنجع.
كبيـــرة  أهميـــة  الثقافيـــة  وللخلفيـــة 
فـــي العـــلاج النفســـي وهـــو مـــا يخلـــق 
صعوبـــة أمـــام العديـــد مـــن اللاجئيـــن 

المقيميـــن في بلدان تختلـــف عن ثقافتهم 
وهـــذا ما يفســـر الإقبال علـــى العلاج عبر 

الإنترنت.
وعرض علي، 33 عاما، المقيم في برلين 
حالته على أطباء نفســـيين عبر الإنترنت، 
لأنه لم يمتلك الجرأة لزيارة طبيب نفســـي 
والخضـــوع لجلســـات العـــلاج التقليدي، 
بســـبب خوفه من التعرض للســـخرية في 
محيطه الاجتماعي. وتم تشـــخيص حالته 
علـــى أنها اضطـــراب ســـلوكي، ناتج عن 
التجربة التي عاشـــها داخـــل المعتقل في 

سوريا.
وحالة علي هي واحدة من بين العديد 
مـــن الحـــالات التـــي لا تلجأ للعـــلاج لدى 
الطبيب النفسي، خوفاً من النظرة السائدة 
عـــن الطبيـــب النفســـي فـــي المجتمعات 
العربية، رغم توفـــر العديد من الجمعيات 
والمراكز التـــي تقدم الدعم للاجئين الذين 
يعانـــون مـــن الاضطرابات النفســـية في 

ألمانيا.
وفي ســـبيل البحث عـــن طرق علاجية 
لمن لا يفضّل زيارة طبيبي نفســـي، ظهرت 
في الآونـــة الأخيرة تطبيقـــات إلكترونية، 
تقـــدم علاجـــات نفســـية للاجئيـــن عبـــر 
الإنترنـــت. مثل تطبيق ”خطـــوة خطوة“، 
الـــذي أطلق على يد فريق علمي من جامعة 
برليـــن الحرة مكون من العديد من الطلاب 
الســـوريين بالتعاون مـــع منظمة الصحة 

العالمية ومنظمات دولية أخرى.
للدعـــم  خطـــوة“  ”خطـــوة  وتطبيـــق 
النفســـي الذاتي هـــو جزء من المشـــروع 
الدولـــي STRENGTHS وهـــو ممـــول مـــن 

الاتحـــاد الأوروبي وبالشـــراكة مع منظمة 
الصحـــة العالميـــة ومنظمـــات حكوميـــة 
وعلمية عديدة في بلـــدان تحتضن أعداداً 
مهمة من السوريين سواء بالشرق الأوسط 

أو في أوروبا.
ويهدف المشـــروع لتســـهيل الوصول 
إلى الخدمـــات الصحية النفســـية. ويقدم 
المشـــروع الدعـــم النفســـي التقليدي عبر 
جلســـات علاج وجها لوجه مـــع المريض 
في مخيمات اللاجئين وفـــي بلدان أخرى 
مثل ألمانيا والســـويد ومصر، عبر الدعم 
النفسي الإلكتروني على الهاتف الذكي أو 

الإنترنت.
ويحتـــوي التطبيـــق علـــى معلومات 
مـــع  التعامـــل  علـــى  الشـــخص  تســـاعد 
الضغوط النفسية ومشاعر القلق والتوتر 
والحزن، كما يســـاعده من خـــلال تقنيات 
معينة أثبتـــت فعاليتها فـــي التغلب على 

هذه المشكلات وعلاجها.
ويصـــور التطبيـــق على شـــكل غرفة 
بداخلها شـــخصيات كل شـــخصية لديها 
قصـــة معينـــة، وبهـــذا يجد المســـتخدم 
شـــخصية قريبـــة منـــه، يســـتمع إليهـــا، 
فضلاً عن شـــخصية الطبيـــب الذي يدرب 
المســـتخدم علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع 

الضغوط التي تواجهه.
وفكـــرة الدعـــم النفســـي الإلكترونـــي 
ليســـت بالحديثة بل متداولـــة في أوروبا 
وأميـــركا منذ 10 أو خمســـة عشـــر عاماً. 
وقـــال محمد ســـالم الغنيمي مـــن الفريق 
العلمي فـــي جامعـــة برلين الحـــرة، ”لقد 
أثبتـــت الدراســـات العلميـــة فعاليـــة هذه 
الطريقـــة، وبنـــاء على هذا أخذنـــا الفكرة 
اللاجئيـــن  علـــى  تطبيقهـــا  وحاولنـــا 
الســـوريين الذين يعانون من اضطرابات 
نفســـية بعد الأحداث التي عايشوها بدءاً 

من الحرب في ســـوريا إلى اللجوء لبلدان 
أخرى“.

وما يجعل الغنيمـــي والفريق العلمي 
على اقتناع بأن فكرة الدعم النفسي الذاتي، 
ستحقق فعالية مثل العلاج التقليدي تعود 
إلى عدة أسباب، ففي دراسة أجريت بمخيم 
الزعتـــري بالأردن أظهرت أن نســـبة كبيرة 
مـــن الســـوريين لديهـــم إمكانيـــة للدخول 
للإنترنت عن طريق الهواتف الذكية وبذلك 
يســـهل الوصول إليهم. الســـبب الآخر هو 
أن ثقافة زيارة الطبيب النفسي أو المعالج 
النفسي، ثقافة غائبة في الكثير من البلدان 
العربية، بسبب الوصم المجتمعي، ولهذا 
يضمن هـــذا البرنامج الســـرية للمريض. 
ثالث ســـبب يعود إلى النقـــص الكبير في 
الـــكادر الطبي المختـــص والناطق باللغة 
العربية لمواكبة ودعم الأعداد الكبيرة من 

السوريين.
ومن خلال دراســـة تجريبيـــة أجريت 
على 104 ســـوري مـــن المقيمين في كل من 
ألمانيا والسويد ومصر، الهدف منها كان 
التعرف على صدى تطبيق ”خطوة خطوة“ 
لـــدى الســـوريين ونتائج اســـتخدامهم له 
فـــي التعامل مـــع الاضطرابات النفســـية 
التـــي يعانون منهـــا، كان الصدى إيجابيا 
ولاقت فكرة الحصول على الدعم النفســـي 
فـــي  المشـــاركين  إعجـــاب  البيـــت  مـــن 

الدراسة.
وقال أحد المشـــاركين مـــن ألمانيا في 
تعليقه علـــى التطبيق ”مـــن الصعب على 
الســـوريين تقبل فكـــرة الذهاب إلى طبيب 
نفســـي. لا يقـــر معظم النـــاس أن المرض 
النفســـي هو مثله مثل المرض الجســـدي 
بالضبـــط. لا أعـــرف مـــا إذا كان الجميـــع 
للعـــلاج  التطبيـــق  هـــذا  سيســـتخدمون 

النفسي“.

يرافق الشــــــعور بالوحــــــدة الغالبية 
العظمــــــى مــــــن اللاجئين الشــــــباب 
ــــــوا يحلمون بمســــــتقبل  ــــــن كان الذي
مثالي في بلاد اللجــــــوء. لكنّ الأمر 
ــــــد الكثيرين  يتجــــــاوز الشــــــعور عن
بســــــبب صعوبات الاندماج والعزلة 
ــــــة وتراكمات ســــــابقة في  الاجتماعي
أوطانهــــــم ليتحــــــول إلى مشــــــكلات 

نفسية تحتاج إلى علاج.

المشاكل النفسية تلاحق الشباب العرب في دول اللجوء
الأفكار المسبقة عن «الحياة الوردية» تصطدم بجدار الوحدة وصعوبة الاندماج

إجراءات طويلة تستنفد صبر الشباب

الحياة تتوقف عند من يعانون الاكتئاب

شباب
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من 40 إلى 50 في المئة 
من اللاجئين في ألمانيا 
يعانون من اضطرابات 

ما بعد الصدمة النفسية 
ومن الاكتئاب

صعوبات الاندماج والشعور 
بالوحدة ينضافان إلى 

تراكمات نفسية حملها 
الشباب من أوطانهم لتشكل 

أزمات نفسية

وجود حالات كثيرة من التشتت والضياع 
عنـــد بعض الشـــباب، مقارنة بعـــدد قليل 
تجاوز هذه الحالة، وحدّد هدفه في حياته 

الجديدة.
ورغم وجود أعداد كبيرة من الشباب

اللاجئيـــن الذيـــن يعانون من
 آثار الصدمات النفسية 

إلا أن فرص الحصول 
على دورات العلاج

النفسي تبقى ضئيلة.
فمن جهة فإنّ فرص 

ي

تلقي العلاج الطبي
تظل محدودة

النفسي ا
الإنترنت
ويحت
تســـاعد
الضغوط
والحزن،
معينة أثب
هذه المش
ويص
بداخلها
قصـــة مع
شـــخصي
فضلاً عن
ي

المســـتخ
الضغوط
وفكـــ
ليســـت ب
وأميـــركا
وقـــال مح
العلمي ف
أثبتـــت ا
الطريقـــة
وحاولنـــ
الســـوري
نفســـية
ي و

صعوبات الاندماج والشعور
بالوحدة ينضافان إلى

تراكمات نفسية حملها 
الشباب من أوطانهم لتشكل 

أزمات نفسية



 أجابـــت دار الإفتـــاء المصرية قبل أيام 
على سؤال ورد إليها من مواطن يستفسر 
حول انتشـــار عمليات تجميل الثديين بين 
النساء، بأن ”تكبير الصدر لتصبح المرأة 
جذابـــة حرام شـــرعا“. ثم أصـــدرت بيانا 
إعلاميا للرأي العام بنص الفتوى، وســـط 
انتقادات كثيرة طالت المؤسســـة الدينية 
من الخوض في مستنقع الهوى الجنسي، 
الذي أصبـــح يقتصر النظـــرة للمرأة على 

أنها خلقت للمتعة فقط.

ولم تكن فتوى تحريم المساس بحجم 
الصدر عنـــد المـــرأة اســـتثنائية لنوعية 
الفتاوى التي تصدر بشـــكل شـــبه يومي، 
وتحدد الأطر الشـــرعية لأجســـاد النساء، 
بل إن هناك حالة من الاستسهال في الآراء 
الدينيـــة الشـــبيهة، قدمت صـــورة معيبة 
ومنقوصـــة عـــن المـــرأة، وحرضـــت على 
العنـــف ضدها، كأن كل مـــا تفعله مخالف 

لتعاليم الدين.
كانـــت بعـــض المجتمعـــات العربيـــة 
تعـــوّل علـــى اتـــزان المؤسســـات الدينية 
فـــي التصدي للفتاوى الجنســـية الشـــاذة 
التي تصدر عن شـــيوخ وعلماء يبدو أنهم 
مهووســـون بجســـد المـــرأة، حتى مضى 

بعضها على نفس المنوال، وســـقطت في 
دوامة الآراء المتحيزة ضد المرأة جنسيا، 
بدعوى أن دورها الرد على أســـئلة طالبي 

الفتوى ولو كانت غريبة وعنصرية.
غـــاب عن دار الإفتـــاء المصرية أن أيّ 
امـــرأة تقدم علـــى تكبير صدرهـــا لتكون 
جذابـــة، ليـــس بالضـــرورة أنهـــا ســـيدة 
منحرفة تبحث عـــن الإثارة والإغراء ودفع 
الناس إلى الإعجاب بجســـدها، فقد تكون 
متزوجـــة وتريـــد أن تظهر بصـــورة أكثر 
جمـــالا أمـــام شـــريك حياتهـــا، لتحقق له 
رغباته الجنســـية ولا تضطـــره إلى النظر 

إلى امرأة أخرى بصفات لا تتوافر فيها.
معضلـــة التطـــرق إلى فتـــاوى تتعلق 
بجســـد المرأة فـــي العموم، أنهـــا تحمل 
تحريضا غير مباشـــر علـــى التحرش بها، 
بدعـــوى ارتكابها فعلا محرمـــا، وتمردت 
على الرأي الديني الـــذي يمنعها من ذلك، 
فعندما تقدم ســـيدة علـــى تكبير صدرها، 
وهنـــاك فتوى رســـمية تعتبرهـــا عاصية 
للدين، فكيف ســـيتعامل معها المهوسون 

جنسيا إلا بمعاقبتها على الفعل؟
مـــا زالـــت أغلـــب الفتـــاوى الخاصة 
بالمرأة وجســـدها، تصدر بصـــورة عامة 
دون اعتبار لطبيعة وظروف وخصوصية 
المستفتي، فترى الفتوى تذاع على الهواء 

في الفضائيات، وتنشر في بيانات 
بهـــا  الالتـــزام  وكأن  إعلاميـــة 
وأزمة  الجميـــع،  علـــى  واجب 
يتعاملـــون  أنهـــم  البعـــض 
معها كمقدس يســـتلزم الأمر 

تطبيقها على النساء.

فتاوى عنيفة

يصعب فصل التحرش 
بجسد المرأة من خلال 

الفتاوى عن 
التركيبة 

سواء  لأصحابها،  والســـلوكية  النفســـية 
أكانـــوا شـــيوخا أم رجـــال ديـــن تابعين 
لمؤسســـة رســـمية، وغالبا ما تكون لدى 
هـــؤلاء عقـــد جنســـية، أو هـــوس مفـــرط 
بالنســـاء، ولا يســـتطيعون التحكـــم فـــي 
تصرفاتهم وشـــهواتهم، فتراهم يصدرون 
فتـــاوى يعاقبون بهـــا الســـيدات بذريعة 

تغطية العورات.
تتذكر إيمان (م)، وهو اســــم مستعار 
لموظفة بــــإدارة تابعة لمؤسســــة دينية، 
عندما ذهبــــت إلى مقر العمــــل، وفوجئت 
برئيسها يستوقفها ويبلغها بأن ملابسها 
مثيرة لشــــهوات زملائها الرجال، بدعوى 
أنها تظهر بعضا من مفاتنها، وتتســــبب 
في إثــــارة الغرائز عند ضعــــاف النفوس، 
وبين كلمات النصح، بادرها بالقول ”أنتِ 

جميلة وهذه فتنة“.
قالت إيمــــان في حديثهــــا لـ“العرب“، 
شريطة عدم الكشف عن هويتها، أو طبيعة 
وظيفتها، إنها لم تشعر بالطمأنينة تجاه 
نظرات رئيســــها في العمل، ومعروف عنه 
الالتزام الدينــــي، وبدا كأنــــه يطلب منها 
الاحتشــــام، ولا يريدهــــا أن تفعل ذلك، ثم 
فوجئت بصــــدور قرار من المصلحة يمنع 
الموظفات من ارتــــداء البنطال ”الجينز“ 

تجنبا لإثارة الشبهات.
وتعكــــس الواقعــــة أن تدخلات بعض 
رجــــال الديــــن في أجســــاد النســــاء تعبر 
بشــــكل غير مباشــــر عــــن شــــهوة زائدة، 
يحاولــــون التغطيــــة عليهــــا بالتحكم في 
الإطار الجسماني للمرأة، من خلال فتاوى 
أو قــــرارات وآراء يعاقبون من خلالها كل 
ســــيدة ليســــت خاضعة تحت سيطرتهم، 
فإذا كانت جميلة ومثيرة، يحاولون بشتى 

الطرق ألا يطلع على جمالها أحد.
وأصبح من النادر أن تجد 
مؤسسة دينية تتصدى لفتاوى 
المهووسين جنسيا أو تفند 
ادعاءات أصحابها، ومهما 
كانت الآراء منحرفة فكريا 
تحقق شهرة واسعة لمن 
يقدمون عليها، لأن شريحة 
كبيرة بالمجتمع لديها 
نفس الهوس تجاه 
المرأة، أو 
لأن مصدري 
الفتوى لم 

يجدوا من يفضــــح معتقداتهم وحججهم 
ويعيد تصحيح ما يسوقون إليه.

الناشــــطة  ســــليمان،  عبيــــر  ورأت 
الحقوقيــــة والباحثة في قضايــــا المرأة، 
أن أخطــــر ما فــــي الفتاوى التــــي تتطرق 
إلى المرأة عموما، أنها قد تخضع لأهواء 
وقناعات أصحابهــــا وطبيعة نظرتهم إلى 
العنصر النســــائي، بمعنى أنهم لا يفتون 
بأســــانيد فقهية وأدلة تثبــــت حجتهم، بل 
برؤيتهم الشخصية للمرأة، فمن يفتي بأن 
عدم ارتداء الحجاب إثارة للفتنة والشهوة 
والرغبــــة الجنســــية، يرفض مبــــدأ تعرية 

الفتاة لرأسها.
وقالــــت لـ“العرب“ لن يتم القضاء كليّا 
علــــى عنف الفتــــاوى تجاه النســــاء، دون 
إرادة سياســــية، فلن تستطيع أي مؤسسة 
دينية مهما كانت شــــعبيتها ونفوذها، أن 
تتحكم في مدى قبول الشــــارع للفتوى من 
عدمها، بل يجب تدخل الحكومات بشــــكل 
صــــارم وحاد، لمحاســــبة من يصــــدر رأيا 

دينيا شاذا.
مــــن  الملاييــــن  يــــؤذي  بذلــــك  وهــــو 
الســــيدات، ويتســــبب في أزمات أســــرية 

واجتماعية خطيــــرة، فهناك حالات طلاق 
تحدث بســــبب فتوى متشددة تفرض على 
المرأة مسار حياة وملابس بعينها، غالبا 
مــــا تتفق مع الديــــن، لكنهــــا لا تتلاءم مع 

المتشددين.
ولفتــــت إلــــى أنــــه لا بديــــل عن ســــن 
تشــــريعات صارمة ضد كل من يفتي برأي 
دينــــي يحتقر مــــن المرأة، علــــى أن تكون 
العقوبة أشــــد من النصوص المطبقة على 
المتحرشــــين، لأن المتحــــرش الحقيقــــي 
بالنســــاء صاحب المباركــــة الدينية الذي 
يدعــــي العفــــة والطهــــارة وحصرهما في 
أجســــاد الســــيدات، وكأن عناصر الإنتاج 

والفكر والتنوير تنتظر تغطية العورة.

اختزال العورات

المتابــــع عن قــــرب لنوعيــــة الفتاوى 
المرتبطة بأجســــاد النســــاء، يشعر وكأن 
الفقه الإسلامي اختصر المرأة في صورة 
عــــورة، أو أنهــــا مخلوق غريــــب جاء إلى 
الدنيــــا لغــــرض المتعة، فهنــــاك من يفتي 
بســــرعة زواجهــــا مبكــــرا لحمايتهــــا من 

الانحــــراف، وآخــــر يبيــــح التحــــرش بها 
لــــو كانــــت ملابســــها مثيــــرة أو لا ترتدي 
الحجــــاب، وثالث يتهم مــــن تتعطر بأنها 

ارتكبت جريمة الزنا.
صــــاروا  وشــــيوخ  دعــــاة  هنــــاك 
متخصصيــــن في فتــــاوى جســــد المرأة، 
بعدما وجدوا فيها بابا ســــحريا للشــــهرة 
وتكويــــن قواعد جماهيرية من الشــــريحة 
التــــي تعــــادي أيّ تحرر نســــائي يخالف 
الأعــــراف والتقاليــــد، والمثيــــر للريبة أن 
نفس الفئة تبرر حجتها بأن ”إخفاء جمال 
المرأة يخفف وطأة الشهوة الجنسية عند 

الرجال“.
لا يــــدرك أصحــــاب العقليات الشــــاذة 
من رجال الفتوى، أن نشــــر ثقافة التحريم 
المــــرأة،  بجســــد  يرتبــــط  مــــا  كل  حــــول 
يعرضها لعنف تتخطى خطورته ما كانت 
ســــتتعرض له إذا ترفعت ألسنة هذه الفئة 
عن التركيز في قوامها وملابسها والطعن 
فــــي ســــلوكياتها، لأنهــــم بذلــــك يصدرون 
عليهــــا أحكاما عدوانية بتحريض الأقارب 
والغرباء على إلزامها بالرأي الديني، وإلا 

استحقت العقوبة.

المرأة  قيمة  من  تقلل  التي  الدينية  الفتاوى  الأخيرة  الفترة  في  تواترت 
وتختزلها في الجانب الجنسي. ولئن كانت المؤسسات الدينية تتسم سابقا 
بالاتزان في التصدي للفتاوى الجنسية الشاذة، فإن بعضها قد مضى على 
نفس المنوال، مما أدى إلى  سقوطها في دوامة الآراء المتحيزة ضد المرأة 
جنسيا، بدعوى أن دورها الرد على أسئلة طالبي الفتوى حتى ولو كانت 

غريبة وعنصرية.

الفتاوى الدينية تقدم صورة معيبة ومنقوصة عن المرأة
آراء رجال الدين تشرع للعنف ضد النساء وتحرض على التحرش بهن
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المؤسسات الدينية 
سقطت في دوامة الآراء 

المتحيزة ضد المرأة جنسيا، 
بدعوى أن دورها الرد على 
أسئلة طالبي الفتوى ولو 

كانت غريبة وعنصرية
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 تعيــــش نــــادلات المقاهــــي فــــي المغرب 
هشاشــــة اجتماعيــــة وضغوطــــا أســــرية 
واقتصاديــــة زادت في تعميقهــــا جائحة 
كورونا. وتنتفي في هــــذه المهنة الفوارق 
بين النساء والرجال حيث أن كلا الطرفين 
يعيــــش وضعيــــة هشاشــــة كبيــــرة رغــــم 
أن هنــــاك إقبالا مــــن طرف المشــــغل على 
لاعتبارات  النســــوي  العنصر  اســــتخدام 

ربحية خالصة.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنســــاء 
المغــــرب التأثيــــر المتفــــاوت الــــذي خلفته 
جائحة كوفيــــد – 19 على وضعية الرجال 
والنســــاء فــــي ســــوق الشــــغل، حيث أن 
22 فــــي المئة مــــن النســــاء اللواتي كن في 
وضعيــــة توقف عن العمــــل خلال جائحة 
كوفيــــد – 19 فقــــدن عملهــــن وتحولن إلى 
وضعيــــة بطالــــة مقابــــل 7 فــــي المئة عند 
الرجال. ورصدت الجمعية هشاشــــة قوية 
متزايــــدة لوضعيــــة النســــاء الاقتصادية 
ولنوعيــــة المهــــن التي يمتهنهــــا، وهو ما 
شــــجع عددا مــــن الفتيات والنســــاء على 
الإقبــــال علــــى العمــــل نــــادلات بالمقاهي 

والمطاعم.

وتعكــــس وضعيــــة النســــاء النادلات 
والأمــــن  للاســــتقرار  المهــــددة  الهشــــة 
الوضعيــــات  مختلــــف  الاجتماعيــــين 
وعدم  كالحرمــــان  القاهــــرة  الاجتماعيــــة 
الكفاية في جميع مناحي الحياة، فظروف 
نــــادلات المقاهي متعددة ومتشــــعبة منها 
الاجتماعي والاقتصادي والأسري وهو ما 
جعلهن يقتحمن مهنة كانت ســــابقا حكرا 
على الرجال، حتى إنه لا يمكن ولوج أحد 
المقاهــــي في مدن المغــــرب حتى الصغيرة 
منها دون وجــــود فتاة تتعامل مع طلبات 

الزبائن.

العاملات  الفتيــــات  أعمــــار  وتترواح 
بالمقاهي والحانات بين 18 و30 سنة وهن 
يعانين من مزاجية الزبائن ونظراتهم غير 

البريئة إليهن.
النــــادلات،  إحــــدى  لميــــاء،  وقالــــت 
لـ“العرب“، ”تخلصت من العنف والضرب 
مــــن طرف زوجي وحماتــــي لأجد عنفا من 

نوع آخر ينتظرنــــي في الحانة“، وتابعت 
”هنــــا لا يمكــــن أن تعمــــل إحدانــــا دون أن 

يكون لها نصيب من الجمال والرشــــاقة. 
فنحن نتعامــــل مع خليط من النفســــيات 
والشــــخصيات والأنمــــاط والســــلوكيات 
التي تتوسع كلما زاد منسوب السكر عن 
حــــده، إلا أن هناك أشــــخاصا ودودين ولا 

يمارسون ضغطا نفسيا علينا“.
وأضافــــت أنهن في هذه المهنة بالذات 
رغم أن البقشــــيش جيــــد إلا أن التحرش 
علــــى أشــــده، ولا يمكنهــــن فــــي كل مــــرة 
اســــتدعاء رجل الأمن ليخلصهن من أحد 
المشوشــــين على عملهن، إذ مطلوب منهن 
أن يتصرفــــن بلباقــــة، فإضافة إلى ضغط 
الزبــــون فصاحب الحانة يفــــرض عليهن 

توفير الراحة له والتكيف مع تصرفاته.
للتخطيط  السامية  المندوبية  وكشفت 
أن قرابة 58 في المئة من النساء العاملات 
متزوجــــات، مقابــــل حوالي 12 فــــي المئة 
أرامــــل، إضافة إلــــى أن أكثــــر من نصف 
النســــاء العامــــلات لا يمتلكــــن شــــهادة، 
ويقتــــرب عددهــــن من المليونــــين، إذ تجد 
النســــاء غير المتعلمات صعوبة في ولوج 
ســــوق الشــــغل، فيما يبلغ عدد المنتميات 
إلى النســــاء الناشطات والحاصلات على 
شهادات عليا 154 ألفا، من أصل 3 ملايين 

امرأة نشيطة.

وزادت جائحــــة كورونــــا مــــن تــــأزيم 
الاجتماعية  المغربيــــات  النادلات  وضعية 
والاقتصاديــــة بعد إقفال مصــــدر قوتهن 
لمدة ثلاثة أشــــهر تقريبا، وفي هذا الصدد 
أشــــارت الجمعيــــة الديمقراطية لنســــاء

 المغرب بشكل مباشر، في 
تقرير جديد توصلت 

”العرب“ بنسخة منه، إلى 
أن النساء والفتيات هن 
الأكثر تضررا من الآثار 

السلبية للجائحة 
والأقل استفادة من 

التدابير المتخذة 
لتجاوز تبعاتها 
السلبية، كالدعم 

المخصص 
للمتضررين 

والمتضررات من 
آثار كوفيد – 19، 

خاصة المتعلق 
بالتعويض عن 

فقدان الشغل خلال 
نفس الفترة، حيث 

لم يتجاوز معدل 
استفادة النساء 10 

في المئة مقابل 35 في 
المئة لدى الرجال.

وتقــــول عزيــــزة، نادلة بأحــــد مقاهي 
فــــاس، إن الــــذي دفعهــــا إلى هــــذه المهنة 
ظروف أســــرية جعلتهــــا تفر مــــن المنزل 
وتكتري غرفة في أحد المنازل رفقة بعض 
زميلات المهنــــة، لأن أخيها المدمن يبتزها 
يوميا كــــي تعطيه مبلغا ماليا يســــتطيع 
بواســــطته تلبيــــة متطلبــــات إدمانه من 
المخــــدرات، وأضافت أنها ضاقت ذرعا به 
خصوصا وأنهــــا فقدت أباها قبل عامين 
ولم يعد في البيت ســــوى ثلاثة أشــــقاء 

هي وأخواها.
وأكــــدت منظمــــة التعــــاون والتنمية 
الاقتصادية، في تقرير سابق، تحت عنوان 
”دعم المرأة كفاعل اقتصادي بالمغرب“، أن 
72 في المئة من النساء 
العامــــلات 
بالمغرب 
 ، ت ميا أ
بالقطــــاع  المشــــتغلات  وأن 
الخــــاص يتقاضــــين رواتب أقــــل بـ25 في 
المئــــة من راتــــب الرجل، فيمــــا تجد المرأة 
العاملة صعوبة في التنســــيق بين عملها 

والتزاماتها الأسرية.
كنــــادلات  ”إننــــا  أســــماء  وعلقــــت 
مهضومات الحقــــوق، فنحن في أغلبيتنا 
لســــنا منخرطــــات بصنــــدوق الضمــــان 
الاجتماعي ولا نتحصل على تعويضات 

عن العطل أو المرض، والأدهى أننا عانينا 
من وباء كورونا أشــــد المعانــــاة لولا تلك 
الإعانة التي ســــاهمت بها معنــــا الدولة، 
بالإضافــــة إلــــى بعــــض الكرمــــاء الذيــــن 
تضامنــــوا معنا في تكاليف الكراء والأكل 
والمــــاء والدواء وغير ذلــــك من الحاجيات 
الأســــرية“، ورغم المشــــاكل اليومية التي 
تمر بها أكدت أنها لا تستطيع ترك عملها 
لصعوبة الحصول على عمل جديد في ظل 

الظروف الحالية.
من جهتهــــا أكدت حليمــــة (24 عاما)، 
أنها تمارس هذه المهنة منذ سبع سنوات 
وقــــد انتقلت عبــــر ثلاثة مقاه فــــي أحياء 
متفرقة، مشيرة إلى أن هناك من يحترمها 
ويقدر وضعيتها الاجتماعية ويعي بأنها 
تبحث عن عمل بشــــرف لتجابــــه ظروفها 
الاقتصاديــــة والعائليــــة، وهنــــاك من كان 

يرغب في ربط علاقة معها.
أمــــا مــــريم فقالــــت إنها تظــــل واقفة 
تتنقــــل مــــن طاولــــة إلــــى أخــــرى تلبيــــة 
تتــــورم  أن  إلــــى  الزبائــــن،  لمتطلبــــات 
قدماهــــا، وذلــــك مقابــــل ألف وخمســــمئة 
درهم شــــهريا، كما أنها غيــــر مصرح بها 
فــــي صندوق الضمــــان الاجتماعــــي، إلى 
جانــــب أنهــــا تعرضــــت بالفعــــل لأزمات 
صحيــــة دون أن يصرف لها مشــــغلها أي 

تعويضات.

كورونا يزيد من تأزم وضعية نادلات المقاهي في المغرب

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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ي م مب طي ت ي ك يومي
بواســــطته تلبيــــة متطلبــــات 
المخــــدرات، وأضافت أنها ضاق
خصوصا وأنهــــا فقدت أباها
ولم يعد في البيت ســــوى ثلا

هي وأخواها.
وأكــــدت منظمــــة التعــــاون
الاقتصادية، في تقرير سابق، تح
”دعم المرأة كفاعل اقتصادي بالم
72 في المئة
ا

المشــــتغلات وأن 
الخــــاص يتقاضــــين رواتب أقـــ
المئــــة من راتــــب الرجل، فيمــــا
العاملة صعوبة في التنســــيق

والتزاماتها الأسرية.
”إننــــا أســــماء  وعلقــــت 
مهضومات الحقــــوق، فنحن في
لســــنا منخرطــــات بصنــــدوق
على ت نتحصل الاجتماعي ولا

بي ي ر و ي
بهـــا  الالتـــزام  وكأن   
وأزمة الجميـــع،  لـــى 
يتعاملـــون  أنهـــم 
دس يســـتلزم الأمر 

على النساء.

عنيفة

ب فصل التحرش 
مرأة من خلال 

عن

ه ج ى ع ي لا رق
وأصبح من النادر أن ت
مؤسسة دينية تتصدى لفتا
المهووسين جنسيا أو ت
ادعاءات أصحابها، وم
كانت الآراء منحرفة فك
تحقق شهرة واسعة ل
يقدمون عليها، لأن شري
كبيرة بالمجتمع لد
نفس الهوس تج
المرأة
لأن مصد
الفتوى

هوس يختزل جسد النساء في المتعة لا غير
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في المئة، من النساء اللواتي كن 

في وضعية توقف عن العمل خلال 
جائحة كوفيد19- فقدن عملهن

البعض يتعامل مع الفتاوي كمقدس 



 أصبحـــت مســـألة الادخـــار وتوفيـــر 
مبالغ مالية تحســـبا للأزمات والمشـــاكل 
المستقبلية، تأتي في ذيل قائمة الأولويات 
بالنســـبة إلى شـــريحة هامة من الأســـر 
العربية، على عكس أمور أخرى، مثل دفع 
إيجار المســـكن وســـداد فواتير الكهرباء 
والماء وتكاليف المعيشة، التي تتجاوز في 

بعض الأحيان مصدر دخلها الثابت.
وفـــي ظـــل تعمـــق الأزمـــات الماليـــة 
بســـبب جائحة كورونا وفقدان الكثيرين 
لوظائفهم وتواتر المواســـم الاستهلاكية، 
أضحت عملية الادخـــار أكثر صعوبة من 
أي وقـــت مضى، لاســـيما بالنســـبة إلى 

الأُسر ذات الدخل المتوسط.
وترسخت قيم الادخار في المجتمعات 
العربيـــة على مـــدى عقود طويلـــة، وذلك 
عبر حرص الأســـر على ترشـــيد العادات 
الظـــروف  مـــع  تماشـــيا  الاســـتهلاكية 
الاقتصادية المتغيرة ومحاولة أفراد هذه 
الأسر إيجاد وسائل لتعزيز خُلُق القناعة 

في حياتهم ومعيشتهم.
واســـتعادت سيدة سبعينية سعودية 
تدعـــى مبروكة الكثير من الأقوال والحكم 
المليئـــة بالنصائح والعبر فـــي فن إدارة 
الأمـــوال والتوفير وعـــدم التبذير، ومنها 
”الادخـــار في الصغـــر نجاح فـــي الكبر“ 
و“إذا كنت تشتري ما لا تحتاجه، فسيأتي 
عليـــك الوقـــت الذي تضطر فيـــه لبيع ما 
تحتاجه“ و ”السلف تلف والرد خسارة“، 
مشـــددة على أن الأســـر في الماضي كانت 
قـــادرة -وبقدر ضئيل مـــن المال- على أن 
تصنـــع فارقـــا كبيـــرا في أســـلوب حياة 
أفرادها، وتســـاعدهم على المضي إلى ما 

هو أبعد من الاحتياجات الأساسية.
”الأســـر في  وقالت مبروكة لـ“لعرب“ 
الماضـــي كانت قـــادرة علـــى التكيف مع 
أقسى الشدائد والمحافظة على المرح، لكن 
الناس اليوم لديهم كل شيء ومع ذلك فهم 

تعساء“.
وأضافـــت ”للأســـف مشـــكلة الناس 
اليوم أنهم يطمحون إلى امتلاك كل شيء 
وتكاد تغيـــب عنهم قيم التكافل والترابط 
، وســـيطرت عليهم الأنانية والنرجســـية 
والاســـتهلاك  والتبذير  التهافت  وأصبح 
المفرط قاعدةً جديـــدةً تقيس عليها معظم 

الأسر مدى سعادتها“.
وتبلـــغ نســـبة الادخـــار لدى الأســـر 
السعودية حوالي 1.6 في المئة من الدخل 
الســـنوي، وهي نســـبة منخفضة مقارنة 

بنسب الادخار المرتفعة في ألمانيا (11 في 
المئة) وفي الصين (36 في المئة).

النفســـية  المستشـــارة  وأرجعـــت   
الســـعودية نوف شـــفلوت ضعف الادخار 
لـــدى الأســـر الســـعودية إلـــى القـــرارات 
الخاطئـــة التـــي تتخذهـــا علـــى صعيـــد 
المصاريـــف والإنفـــاق أكثـــر مـــن دخلها، 
مشـــددة على أن معظم القرارات الشرائية 
غيـــر عقلانيـــة، وتقـــود أصحابهـــا إلـــى 

الضائقات المالية والتداين.
وقالت شـــفلوت لـ“العرب“ ”الكثير من 
الأســـر لديها مفهـــوم خاطئ عـــن الادخار 
وطـــرق إدارة مداخيلها الماليـــة، إذ غالبا 
مـــا تقْـــدم علـــى شـــراء أشـــياء لا تحتاج 
إليهـــا وتلبي كل كبيـــرة وصغيرة يطلبها 
الأطفـــال“، مشـــددة علـــى أهميـــة ترتيب 
أولويـــات الإنفـــاق بين الزوجـــين، حتى لا 
تتراكم الديون بســـبب سوء إدارة ميزانية 

الأسرة.

وأضافـــت ”يحتـــاج الأمر إلـــى تنظيم 
بعقلانيـــة  والتســـوق  للمداخيـــل  جـــدّي 
وانتبـــاه، وتدريـــب الأطفال منـــذ الصغر 
المصروفات  وتخفيـــض  الاقتصـــاد  علـــى 
والتغاضي عـــن كل ما هـــو غير ضروري 
فـــي الحياة، وبذلك لا يكـــون الادخار أمرا 
مســـتحيلاً ولا تصل الأســـرة إلـــى مرحلة 
التدايـــن حيث تتكوم المشـــاكل في حياتها 
مثـــل كـــرة الثلـــج وتفقـــد أجـــواء المـــرح 
والســـعادة ويصـــاب أفرادهـــا بالضغـــط 

النفسي والحزن والاكتئاب“.
وتابعـــت ”الفكرة عموما تعني العيش 
بما هو أقل، وكلما كانت الشراءات واعية، 
انخفضت المصاريف، فالعيش بما هو أقل 
يحرر الأســـرة  من مصاريف مالية يمكنها 

أن تنفقها في أمور أخرى أكثر أهمية“.

 ودعت شــــفلوت إلى ضــــرورة الوعي 
بأهمية الادخــــار حاثة الآبــــاء على غرس 
ثقافــــة الادخــــار في نفــــوس أبنائهم حتى 
تكــــون المجتمعات قــــادرة علــــى مواجهة 
الأزمــــات وأكثــــر اســــتعدادا لتأثيراتهــــا 

الاجتماعية والاقتصادية.
الــــرأي  اســــتطلاعات  وأظهــــرت 
والدراســــات الإحصائية أن نســــبة كبيرة 
مــــن الأســــر العربيــــة تعاني مــــن ”وضع 
مالي حــــرج“، فيما يضطــــر البعض منها 
إلــــى التداين مــــن الأقــــارب والأصدقاء أو 
طلــــب قــــروض بنكية، لمجابهــــة مصاريف 
الحيــــاة اليومية، ما غيّــــب ثقافة الادخار 
تماما، وحــــرم الأجيال اللاحقــــة من تعلم 
مهارات الادخار لمواجهة مصاعب الحياة 
وترتيــــب الأولويات في حياتها مثل تلبية 
الحاجيــــات الأساســــية، ومن ثمــــة إدراك 
أهمية المــــال وكيفية التصرف فيه لضمان 

حياة مقبولة لهذه الأجيال مستقبلا.
وتشير دراســــة أنجزها البنك الدولي 
فــــي هذا الإطــــار، إلى أن 75 فــــي المئة من 
الأسر العربية لا تدخر شيئا من مداخيلها 
الشهرية، كما أن تسعة من بين عشرة أفراد 
في المنطقة نفسها لا يعتبرون الادخار من 
أولوياتهــــم، وذلك بســــبب ارتفاع تكاليف 

الحياة وتزايد المصاريف اليومية.
وذكــــر البنــــك أن 46 فــــي المئــــة مــــن 
الأشــــخاص ما قبل سن التقاعد في جميع 
الــــدول العربية لا يدخــــرون ولا يعتزمون 

الادخار.
وأشار إلى أنه في اليابان -على سبيل 
المثال- تبلغ نســــبة الادخار السنوي للفرد 
35 في المئة، في حين أن النســــبة لا تتعدى 
15 فــــي المئــــة للفرد فــــي المنطقــــة العربية 

برمتها.
وتبدو مشــــكلة التدايــــن واللجوء إلى 
القروض الاســــتهلاكية لتأمين الحاجيات 
الاجتماعية  الظروف  ومواجهة  الأساسية 
الصعبــــة والارتفــــاع الكبيــــر في أســــعار 
الأغذيــــة، معضلة مســــتعصية على الحل 
في عدة أســــر، ولا يبدو أنهــــا في طريقها 
إلــــى الزوال، إذ وصل حجم تداين الأســــر 
التونســــية في موفى عام 2019 إلى حدود 
الـــــ24 مليــــارا و75 مليــــون دينــــار مقابل 
23 مليــــارا و754 مليون دينار في الســــنة 
المنقضيــــة، مســــجلا ارتفاعــــا بقيمة 321 
مليون دينــــار، بعد أن كان لا يتجاوز الـ10 
مليــــارات دينار فــــي ســــنة 2010، وفق ما 
بينتــــه المعطيات الرســــمية للبنك المركزي 

التونسي.
المعطيــــات  كشــــفت  المغــــرب  وفــــي 
الإحصائيــــة أن ثلــــث الأســــر فــــي البلاد 
اســــتدانت لتغطية نفقاتها الجارية خلال 

الربع الثالث من عام 2020.
المندوبيــــة  أعدتــــه  لمســــح  ووفقــــا 
الســــامية للتخطيط بالمغرب (هيئة مكلفة 
بالإحصــــاء)، فإن 60.4 في المئة من الأســــر 
تعتبــــر أن دخلها يغطــــي إنفاقها (الدخل 
يلبــــي حاجيــــات الإنفاق) فــــي حين أكدت 

35.6 فــــي المئة من العائلات أنها تلجأ إلى 
الديون من أجل الاستجابة للإنفاق.

وبينــــت نتائج المســــح أن 4.1 في المئة 
من الأســــر فقط تتمكن من ادخار جزء من 

مداخيلها.
وحسب نتائج المســــح، فإن نحو 74.3 
فــــي المئة من الأســــر المغربيــــة اعتبرت أن 
الوقت غير مناسب لاقتناء السلع، في حين 
أن 10.8 في المئة من عائلات المغرب تعتقد 

العكس.
وقالت 87.1 في المئة من العائلات التي 
شملها المسح إنها تتوقع ارتفاعا في عدد 
العاطلين عن العمل خلال الأشــــهر الاثني 
عشــــر المقبلة، مقابل 5.1 فــــي المئة تتوقع 

عكس ذلك.
وفــــي الفصــــل الثالث من ســــنة 2020 
صرحت 12.4 في المئة من الأســــر بقدرتها 
على الادخار خلال الأشــــهر الاثني عشــــر 
المقبلــــة، في حين تعتقــــد 87.5 في المئة من 

العائلات عكس ذلك.
وتــــرى 75.4 فــــي المئــــة من الأســــر أن 
أســــعار المــــواد الغذائيــــة ارتفعــــت خلال 
الأشهر الاثني عشر الأخيرة، بينما تعتبر 
0.3 في المئة من العائلات أن هذه الأســــعار 

انخفضت.
وقالت المندوبية إن ”68.8 في المئة من 
الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية في المستقبل في حين 0.7 في المئة 

تتوقع انخفاضها“.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط 
انكماش نمو الاقتصــــاد المحلي في الربع 
الرابــــع من 2020 بنســــبة 5.5 في المئة على 
أساس سنوي، بســــبب تداعيات فايروس 

كورونا.

وعزا الخبراء تراجـــع ثقافة الادخار 
إلى التداعيات الاقتصادية للأزمات المالية 
وغلاء أســـعار المـــواد الغذائيـــة، إضافة 
إلـــى النزعـــة الاســـتهلاكية للمجتمعات 
والتـــي أدت بدورهـــا إلى ارتفـــاع حجم 
الديون المصرفية والقروض الاستهلاكية 

الممنوحة للعائلات.
وشـــبه وضـــاح الطه، المحلـــل المالي 
العراقي، الأسرة بالمؤسســـة المالية التي 
تحتـــاج إلى مـــن يدير مواردهـــا ويتدبر 
الضرورية  الحاجيات  ويحدد  شـــؤونها، 
لأفرادها من أجل تجنيبها الأزمات المالية 

التي قد تعصف بها وتهدد كيانها.
وقال الطـــه لـ“العرب“ ”الادخار يجب 
أن يتحـــول إلـــى ثقافة مجتمعيـــة يُدرَّب 
عليها الأطفال منذ الصغر، بدلا من ثقافة 
الاســـتهلاك التي أصبحت طاغية بشـــكل 

كبير على سلوكيات الأفراد“.
وأضاف ”نمو الاقتصادات في العالم 
يقوم بالأســـاس على مســـتوى الإنفاق، 
فإنفاق المســـتهلك على سبيل المثال يمثل 
جزءا رئيســـيا مـــن نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، لذلك فإن ســـلوك الأفراد مهم 
فـــي توجيه عمليـــة الإنفاق، فإذا شـــعر 
المســـتهلك بنـــوع مـــن الخطـــر المالي أو 
التـــأزم الاقتصـــادي فـــإن ســـلوكه يبدأ 
بالتحفظ والتـــردد والقلق، ما يدفعه إلى 

تخفيض الإنفاق“.
ولاحـــظ الطـــه أن الحظـــر الناتج عن 
جائحة كورونا وإجـــراءات الإغلاق التي 
اتخذتهـــا عدة دول لمنع تفشـــي الوباء قد 
أديـــا إلى تخفيـــض الاســـتهلاك وزيادة 
بريطانيـــا  فـــي  خصوصـــا  المدخـــرات، 
والولايات المتحدة اللتين تراوحت نســـب 

المدخرات الشـــخصية فيهمـــا بين 33 و36 
في المئة حســـب الأرقام الرسمية المصرح 
بهـــا، معتبرا أن ذلك ليـــس علامة حرص 
على الادخار بقدر ما هو ناتج عن الشعور 
بالخطر، وقـــد يعود الوضـــع إلى ما هو 

عليه بعد نهاية الجائحة.
وأكد علـــى أهمية أن يكـــون الادخار 
أســـلوب حياة  لدى الأســـرة التي ينبغي 
عليها تدريـــب أبنائها منـــذ الصغر على 
توفيـــر المال وتعليمهم كيفية الاســـتفادة 
منـــه والإفادة بـــه، عن طريـــق التخطيط 
المالي وتنظيم الإنفاق، وترشيد استهلاك 
الأســـرة وتتبّع ســـجل مصروفاتها حتى 
تكـــون قـــادرة علـــى توفير المـــال الكافي 
للحـــالات الطارئة والأزمات الصحية غير 

المتوقعة.
ويعتقـــد المحلـــل المالـــي العراقي أن 
الأســـرة لن تضع خططا كثيـــرة لتوفير 
المال ما لم تكتســـب عـــادات جيدة، ومن 
النقـــاط التـــي اقترحهـــا لتعميـــم ثقافة 
والمجتمعـــات،  الأســـر  داخـــل  التوفيـــر 
ضـــرورة أن يلعب المجتمـــع المدني دورا 
في هذا المجال عبر وضع إستراتيجيات 
وخطط وومضـــات توعوية في وســـائل 
الإعلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تتيح للناس الخبرة والقدرة على التدبر 

وحسن التصرف في المال.
ودعا الطـــه إلى إدراج منهج لتدريس 
الأطفال ثقافة التوفيـــر والقواعد المالية، 
ضمـــن قائمة المناهج الدراســـية الأخرى، 
حتى يتـــدرب الأطفال علـــى كيفية توفير 
المـــال ويكتســـبوا منظومـــة مـــن القيـــم 
تســـاعدهم على  إدارة أموالهم مستقبلا 

وتنظيم حياتهم.
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تواجه نسبة كبيرة من الأسر العربية ضائقات مالية بالجملة، وتحولت الحياة 
بالنســــــبة إلى البعض منها إلى حالة من الصراع المالي اليومي بين ميزانية 
محــــــدودة من جهة ومصاريف لا تنتهــــــي، ما حرم الأجيال من تعلم مهارات 

الادخار لمواجهة الأزمات الطارئة وضمان حياة مقبولة لهم مستقبلا.

النهم الاستهلاكي للأسر العربية يحرم الأجيال من تعلّم الادّخار
مها الأطفال من طريقة إدارة الأسرة لمواردها المالية 

ّ
 مهارات الإنفاق والتوفير يتعل

الادّخار في الصغر نجاح في الكبر

يمينة حمدي

الادخار لمواجهة

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 كليفلانــد - اســـتبد المزاج الســـيء 
ومشاعر القلق بالكثيرين بسبب الهموم 
والضغـــط النفســـي الناتج عن تفشـــي 
وباء كورونا واضطرارهـــم للمكوث في 
منازلهـــم، إضافـــة إلى التغيّر المســـتمر 
في الإجـــراءات التي تتخذها الحكومات 
لاحتـــواء الجائحـــة، وقـــد يدفـــع تبدل 
الفصول كذلك، البعض إلى الشعور بما 
يُعرف بـ“الاكتئاب الموسمي“، خصوصا 
خلال الشهور المقبلة، فيواجهون صراعا 

نفسيا حقيقيا.
ولهـــذا يقـــدم كبار الخبـــراء في علم 
النفس نصائـــح عملية يومية لتســـاعد 
الحالـــة  مـــع  التعامـــل  علـــى  النـــاس 

المزاجيـــة والنفســـية بطريقـــة أفضـــل، 
وتوجيـــه طاقاتهـــم نحـــو خلـــق عادات 
صحية حميـــدة، عبر الصبـــر وتذكّر أن 
ترســـيخ عادة ما لدى المرء يســـتغرق 66 

يوما فقط.

ركوب الأفعوانية

شـــبّه خبيـــر فـــي الطـــب النفســـي 
-يعمل في أحد المستشـــفيات الأميركية 
المرموقة- التضارب الحاصل في مشاعر 
معتبرا  الأفعوانيـــة“،  بـ“ركـــوب  الأفراد 
أن رفض الشـــعور بالعجز ”أمر أساسي 

لخوض تجربة الركوب هذه بسلاسة“.

فــــي  النفســــي  الاستشــــاري  ولفــــت 
كليفلاند كلينك، الدكتور ســــكوت بيا، إلى 
أن حالة عدم اليقين التي يعيشــــها العالم 
اليوم يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالقلق، 
مؤكّــــدا أن الجهل بمســــتقبل الأحداث قد 
يولّــــد المشــــاعر الســــلبية -مثل الشــــعور 
بالإحبــــاط- التي بدورها تدفع الأفراد إلى 

الانطواء والاستسلام.
ودعا بيا إلى اتخاذ تدابير وممارســــة 
أفعال والحصول على أشياء تولّد الشعور 
الإيجابــــي، فضلا عن التواصــــل مع أفراد 

”يجلبون المشاعر الإيجابية إلى حياتنا“.
كمــــا أوصــــى بالتعامل مــــع الأوضاع 
الراهنــــة ”يوما بيــــوم“، بدلا مــــن التطلع 
بعيــــدا إلــــى مســــتقبل يحفّــــه الغمــــوض 
الشديد. وأضاف ”إذا كنت تشعر بالإحباط 
فحــــاول أن تتصرّف عكــــس رغباتك؛ فإذا 
كنــــت ترغب في البقاء في الفراش، انهض 
وحرّك جســــمك، وإذا رغبــــت في الانطواء 
على نفســــك، قاوم هــــذه الرغبــــة وحاول 

التواصل مع صديق“.

تقديم الهدايا

أوضــــح بيــــا أن تقــــديم الهدايــــا إلى 
الآخريــــن يمكــــن أن يحسّــــن مــــزاج المرء، 
معتبــــرا أن ذلــــك وســــيلة لإحــــداث تأثير 
إيجابي قوي في مشــــاعر الآخر وبالتالي 
تحســــين مزاجه ورفع معنوياته. وأضاف 
”في الواقع يمكن لتقديم هدية إلى شخص 
ما أن يعــــود علينا نحــــن أيضا بأضعاف 

الأثر النفســــي الإيجابي (الــــذي حُظي به 
متقبــــل الهديــــة)“؛ ذلك أن تقــــديم الهدايا 

ينشط طاقة الإنسان الإيجابية.

ونصــــح الطبيب النفســــي بممارســــة 
التماريــــن الرياضية، أيا كان نوعها، لأنها 
تحُــــدث أثرا إيجابيا فــــي الحالة المزاجية 

للمرء.
كمــــا دعا إلى ضــــرورة الحفــــاظ على 
الروابط الاجتماعيــــة، فالتفاعل مع أفراد 
العائلة والأصدقاء -ســــواء عبر الإنترنت 
أو خــــلال الأنشــــطة الخارجيــــة وضمــــن 
شــــروط محددة تحقق التباعد الجسدي- 

يمكن أن يكون مفيدا أيضا.
العــــلاج  أهميــــة  علــــى  بيــــا  وشــــدد 
البيولوجــــي للاكتئــــاب وهــــو مــــا يُدعى 
بـ“جدولــــة النشــــاط“، فــــإذا كان بوســــع 
المرء جدولة وقته وشــــغله بأنشطة هادفة 
وترفيهية وشخصية، شريطة الالتزام بها، 
ســــيكفل له ذلك إخراجه من بؤس المشاعر 
الســــلبية إلى واقع معيشي إيجابي، وهو 

ا. أمر يغيّر ما يفعله الدماغ بيولوجيًّ

تقديم الهدايا إلى الآخرين 
وسيلة لإحداث تأثير 

إيجابي قوي في مشاعر 
الآخر وبالتالي تحسين 

مزاجه ورفع معنوياته

نصائح لمواجهة تعكّر المزاج في زمن كورونا

نفحة من التحابب والتوادد تبعد الكآبة

 برلين - تشــــكل البثور معضلة للكثير 
من النســــاء اللواتي يرغبن في الحصول 
علــــى بشــــرة متجانســــة وخاليــــة مــــن 
تشوهات ندبات حب الشباب؛ لذا ترشد 
بوابــــة الجمــــال ”هــــاوت.دي“ الألمانيــــة 
إلى أن الكونســــيلر المحتــــوي على مواد 
مُزيلــــة للطبقــــة المتقرنــــة، مثــــل حمض 
الساليســــيليك، لا يخفي البثور فحسب، 
بــــل يعمل أيضا علــــى تجفيفها، ومن ثم 

التخلص منها.

ولإخفــــاء البثور مــــع التمتع بمظهر 
متجانــــس للبشــــرة، تنصــــح ”هــــاوت.

دي“ باختيــــار كونســــيلر ذي درجة لون 
متوافقــــة مع لون البشــــرة، مــــع مراعاة 
توزيع الكونســــيلر بدقة بحيث يتماهى 

لونه مع لون البشرة.
وينبغي تطبيق الكونســــيلر بشــــكل 
متساو بواسطة قطعة من القطن أو عود 
قطنــــي، وتوزيعه برفق بواســــطة إصبع 

نظيف حتى يتجانس مع لون البشرة.

حيل عملية 
لبشرة خالية من البثور

جمال

وضاح الطه: 
لا بد من إدراج منهج لتدريس 

الأطفال ثقافة التوفير والقواعد 
المالية، ضمن قائمة المناهج 

الدراسية الأخرى



 القاهرة – أماطت إدارة النادي الأهلي 
المصري بشكل رسمي اللثام عن كواليس 
صفقة المدافع المغربـــي بدر بانون لاعب 
الرجاء المغربي الســـابق. وقـــال النادي 
عبر موقعه الرســـمي إن مدير التعاقدات 
أمير توفيق أتم صفقة بدر بانون، مدافع 
الرجاء المغربي رسميا، مؤكدا أن اللاعب 
وقـــع عقدا ”لمـــدة 4 ســـنوات“. وأضاف 
الأهلي ”قـــام توفيق بعد التنســـيق مع 
محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء 
كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام 
التعاقد، واستلم النادي البطاقة الدولية 
للاعـــب“. وأتم ”جـــاء هـــذا التعاون في 
إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط 
النادي الأهلي بشقيقه الرجاء المغربي“.

مـــن جانبه أبـــدى الدولـــي المغربي 
سعادته بالانضمام إلى الفريق المصري. 
وقال بانون في تصريحات صحافية إنه 
عازم على القتال مع زملائه لكتابة تاريخ 
كـــروي جديـــد داخـــل القلعـــة الحمراء. 
وأضاف أن ”الانضمام إلى الأهلي شرف 
كبيـــر“، وأنه يتطلـــع بالتأكيـــد لتقديم 
أفضل ما لديه لإســـعاد جماهير النادي 
فـــي كل مـــكان، والمســـاهمة فـــي زيادة 
حصيلـــة الأهلي من البطـــولات المحلية 
والقارية. وأوضح بانون أن المفاوضات 
مع الأهلي لم تستغرق وقتا طويلا، وتم 
حســـم الأمر خلال 72 ساعة. وشدّد على 
أنه فضّل عـــرض الأهلي على العديد من 
العـــروض الأفريقية والخليجية، خاصة 
أن ”نـــادي القـــرن صاحب تاريـــخ كبير 
وشـــعبية طاغية، ومن الصعب على أي 
لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض 

الأهلي“.
وقـــال ”ســـأجتهد كثيـــرا لتطويـــر 
قدراتي من أجل النجـــاح داخل الأهلي، 
وســـأحوّل الضغـــط المنتظـــر مواجهته 
فـــي بداية رحلتي مـــع الفريق إلى عامل 
إيجابي يدعمني فـــي رحلتي مع النادي 
الأعـــرق فـــي أفريقيا“. وأضـــاف بانون 
”أجيـــد اللعـــب فـــي العديد مـــن المراكز، 
ســـواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن 
على المستوى الشـــخصي أعشق اللعب 

في مركزي كمدافع صريح“.
وأوضح ”كنت أتمنى أن يكون وليد 
أزارو موجـــودا فـــي صفـــوف الفريـــق، 
خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدا.. 
تحدث معي عـــن انضمامي إلى الأهلي، 
وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة. 
أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث 
معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع 
نادي القرن. وعلى المستوى الشخصي، 
كنـــت أتمنـــى مزاملته هنـــا ولكنها كرة 
القـــدم فـــي النهاية، وبالطبـــع أتمنى له 
التوفيـــق في رحلته الجديـــدة مع ناديه 
الســـعودي“. وقال بانون ”اعرف ثنائي 
الأهلي محمـــود كهربا ومحمود متولي، 
فقد ســـبق لي مواجهتهمـــا في مباريات 
منتخبي الشـــباب والأولمبـــي، وبالطبع 
الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين 
ا، ويدفعني إلى  المميزة أمر يسعدني جدًّ
تقـــديم أفضل المســـتويات معهم، للعمل 
جميعًـــا على هـــدف واحد هـــو تحقيق 

البطولات على جميع الأصعدة“.

حلم الأهلي

أضـــاف بانون ”أحلامـــي مع الأهلي 
الفـــوز بالألقـــاب هذا الأمر ليس ســـهلا 
لكنه الطبيعي في فريق بحجم الأهلي“. 
وتابـــع ”المفاوضـــات لم تســـتغرق وقتا 
طويـــلا وكان هناك شـــغل احترافي من 
أميـــر توفيـــق مديـــر تعاقـــدات الأهلي 
وتم إنهـــاء الأمور في قرابـــة الـ3 أيام“. 
وأردف اللاعـــب المغربي ”تشـــاورت مع 
وكيـــل أعمالي وجاء قـــراري في النهاية 

الانضمام لفريـــق كبير مثل الأهلي، بعد 
حديـــث أميـــر توفيـــق معي وتم حســـم 

الأمور وحدث الاختيار الأنسب“.
وواصل ”كانت لدي عروض أفريقية 
وخليجيـــة، لكن بعد التشـــاور مع وكيل 
أعمالـــي كان اقتناعـــي باللعـــب للأهلي 
وأحمد الله على الاختيار الأنســـب لي“. 
واســـتمر ”الاحتراف الأوروبي حلم لكل 
لاعب، لكن قبـــل التفكير في أوروبا، لابد 
أن تطور نفســـك لذلك أعتقـــد أن اللعب 
للأهلـــي يفتـــح لـــي المجـــال للاحتراف 

الأوروبي“. 
وأكد بانـــون ”لابد أن أوجه الشـــكر 
لفريـــق الرجـــاء الـــذي نشـــأت وتوجت 
والجماهيـــر  للاعبـــين  فيـــه،  بالألقـــاب 
ودعمـــي  مســـاندتي  علـــى  والجميـــع 
الفترة الماضيـــة“. وأوضح ”لدي تجربة 
جيـــدة في الرجاء، دائما كنا نلعب تحت 
الضغط الجماهيري والجميع يعلم حجم 
الضغوط في الأهلـــي وجماهيره والتي 

سأسعى لتحويلها لأمر إيجابي“.
وأضـــاف ”المنافســـة في كـــرة القدم 
منافســـة شـــريفة والجميـــع سيســـعى 
التواجـــد  أجـــل  مـــن  المـــدرب  لإقنـــاع 
بالتشـــكيل الأساسي، وأفضل مركز قلب 
الدفاع رغـــم أن البعض يراني في مركز 
الوسط المدافع“. وواصل ”اللعب لفريق 
كبير مثـــل الأهلي يجعل أبواب المنتخب 
مفتوحة أمامـــي، وعبداللطيف جريندو 
لاعب الرجاء السابق مثلي الأعلى وكذلك 

مهدي بن عطية“.
وشـــدد المدافـــع المغربي 

”سأتشـــرف باللعـــب مع 

نجـــوم الأهلي مثل 
محمد الشناوي 

ووليـــد 
سليمان، 
تمنيـــت 
اللعـــب 

بجوارهما 
ما  وحققـــت 

كنت أحلم بـــه، وكنت أتمنى 
الأهلـــي“.  فـــي  أزارو  وليـــد  مزاملـــة 

واســـتطرد ”شـــخصيتي قويـــة وأؤمن 
بقدراتـــي ولا أخاف من شـــيء وأتمنى 
أن أكون عند حسن ظن جماهير الأهلي، 
ورقمي المفضل 13، وبعيدا عن كرة القدم 
أقضـــي وقت فراغي مـــع عائلتي“. وأتم 
بـــدر بانون ”الدوريات الأفريقية تطورت 
عن الســـابق وأصبحت مختلفة، الدوري 
المصري صعب مثل الدوري المغربي ولا 
أجـــد فارقا كبيرا بينهما وأتمنى التأقلم 

سريعا“.
الأهلي أصبـــح لديه فـــي مركز قلب 
الدفاع، بدر بانون وأيمن أشرف ورامي 
ربيعة وياسر إبراهيم، والثنائي المصاب 

محمود متولي وســـعد سمير. وما يميز 
الأهلـــي حاليـــا هو قـــدرة الفريـــق على 
اســـتخدام قلوب الدفاع في مراكز أخرى 
مثل أيمن أشـــرف ومحمـــود متولي عند 
تعافيـــه من إصابـــة الربـــاط الصليبي، 

والاستفادة من جودة المغربي.
المســـتوى  علـــى  بانـــون  يتفـــوق 
التهديفي فسجل 3 أهداف مع الرجاء في 
دوري الأبطال، عندما يســـجل لا يخســـر 
الرجاء فتعـــادل في مبـــاراة وفاز في 2. 
وفـــي 7 مباريات خاضها بانون بدءا من 
دور المجموعات لـــدوري الأبطال الفريق 

خســـر معه 4 مباريات منهـــا مواجهتي 
الزمالـــك، بينمـــا غـــاب عـــن 3 مباريات 
بســـبب الإصابة. يســـجل بانـــون هدفا 
بمعدل هدف لـــكل 187 دقيقة. في المقابل 
لم يســـجل مدافعو الأهلي أهدافا، سوى 
ياسر إبراهيم صاحب الهدف الثالث في 
شـــباك الوداد المغربي فـــي إياب نصف 

النهائي.
في البداية يمتلك بانون رقما قياسيا 
في دوري أبطال أفريقيا، فهو أكثر لاعب 
تمريـــرا في مباراة واحدة في المســـابقة 
برصيـــد 91 تمريـــرة، وكانت أمـــام فيتا 
كلوب الكونغولي فـــي دور المجموعات. 
يتفـــوق بانـــون أيضـــا علـــى مســـتوى 
التمريرات ودقتها، وهو ما يساعد أكثر 
على بناء اللعب من الخلف والاستحواذ 
الذي ينتهجه بيتسو موسيماني. المدافع 
المغربـــي يلمس الكرة 54 مرة في المباراة 
الواحدة، ودقة تمريراته تبلغ 85 في المئة 

في المباراة الواحدة.
ويتفوق في ذلك على ياســـر إبراهيم 
الذي تصل نســـبة دقـــة تمريراته إلى 75 
في المئة وأيمن أشرف 80 في المئة ورامي 
ربيعـــة 81 في المئة. أرقام ينافســـه فيها 
رامـــي ربيعة الذي لولا الإصابات لتفوق 
على المغربي. ويمرر بانون 10.3 تمريرة 
إلى منتصف ملعب الخصم بنســـبة دقة 
71 فـــي المئة، مقابل 8.9 تمريرة بنســـبة 
دقـــة 68 في المئـــة لأيمن أشـــرف، و16.3 
تمريرة لرامي ربيعة بنســـبة دقة 75 في 
المئـــة والذي يتفوق على المغربي في تلك 
الجزئيـــة. ويرســـل بانـــون كرات 
طوليـــة بــــ3.1 تمريرة 
دقة  بنســـبة 
50 في 
في  المئة 
ة  ا ر لمبا ا
الواحدة، 
 1.6 مقابـــل 
بنسبة  أشرف  لأيمن 
دقـــة 35 فـــي المئة، وياســـر 
إبراهيـــم 3.3 تمريرة بنســـبة دقة 
50 فـــي المئـــة، وربيعـــة بدقـــة تصل 
لــــ49 في المئـــة بمعـــدل 4.7 تمريرة في 
المباراة الواحدة، وعدد أكبر ونسبة دقة 

متساوية تقريبا.
على المســـتوى الدفاعي خرج الرجاء 
فـــي مباراتين دون أن تهتز شـــباكه رفقة 
بانـــون، إذ يســـتعيد الكـــرة من الخصم 
1.6 مـــرة في المباراة ويشـــتت الكرة 3.1 
مرة في المباراة. ولم يتســـبب أو يرتكب 
أخطـــاءً أدت لاحتســـاب ركلات جزاء أو 
اســـتقبال أهداف. بالنسبة لأيمن أشرف 
خرج الفريق في مباراتين بشباك نظيفة 
من 7 شارك بها، ويقطع الكرة بمتوسط 
1.4 مـــرة في المباراة الواحدة ويشـــتت 

الكرة 1.3 في المباراة. بينما يتفوق ربيعة 
ويستخلص الكرة من الخصم بمتوسط 
2.6 في المباراة الواحدة ويشـــتت بمعدل 
3.4 فـــي المباراة. أما ياســـر إبراهيم فإن 
الأهلي خرج معه في 3 مباريات بشـــباك 
نظيفـــة، ويقطـــع الكرة 1.3 فـــي المباراة 

ويشتتها 5.3 مرة في المباراة.
الالتحامـــات  فـــي  بانـــون  يتفـــوق 
الثنائيـــة نظـــرا لطوله الفـــارع وقدراته 
البدنية، يتفوق فـــي المواجهات الثنائية 
3.7 مرة فـــي المباراة والتـــي يأتي منها 
الكـــرات الهوائية 2.1 في المباراة. وكذلك 
أقل من يفقـــد الكرة بين الرباعي إذ يفقد 
الاستحواذ على الكرة في 7.3 في المباراة 
ويرتكـــب 0.1 خطأ في المبـــاراة الواحدة 
في مقابل حصوله على 0.3 إنذارات، ولم 

يحصل على أي بطاقة صفراء.
في الالتحامـــات الثنائية يفوز أيمن 
أشرف بـ57 في المئة منها 3 التحامات في 
المباراة منها 0.7 للكرات الهوائية بنسبة 
نجاح 38 في المئة، ويفقد الاستحواذ في 
8.6 مناســـبة للمباراة. ويتفـــوق ربيعة 
بــــ5.3 التحام فـــي المباراة منهـــا كأكثر 
من بانون لكنـــه يفقد الكرة في 10.4 مرة 
بالمباراة ويرتكـــب 1.1 خطأ في المباراة. 
ويأتـــي ياســـر إبراهيـــم متفوقـــا على 
الجميع فـــي الالتحامات الثنائية بمعدل 
5.7 بنسبة 60 في المئة ووفي الصراعات 
الهوائية بنســـبة 68 في المئـــة بـ4.2 في 
المباراة، لكنه يرتكب 1.5 خطأ في المباراة 

ويحصل على 0.3 لصالحه.
أرقام قـــد تكون متقاربـــة خصوصا 
في ظل قـــوة المواجهات على المســـتوى 
موســـيماني  تعطـــي  لكنهـــا  الأفريقـــي 
خيـــارات عديدة يختـــار بها التشـــكيل 
الأنســـب للمبـــاراة وتزيد مـــن الصراع 
علـــى مركـــز صـــار صعـــب المـــراس في 
الأهلي مؤخرا في ظل الإصابات المتكررة 

والإيقافات.

رسالة وداع

بعـــث بـــدر بانـــون مدافـــع الأهلـــي 
الجديد، برســـالة خاصة لجماهير ناديه 
الســـابق الرجاء المغربي، بعد ســـاعات 
قليلـــة من إعلان رحيله بشـــكل رســـمي. 
وقال بانون عبر حســـابه الرســـمي على 
إنستغرام ”سُنّة الحياة مبنية على بداية 
ونهاية، لقاء ثـــم فراق مهما طالت المدة، 
كنـــت أعلم أن هذا اليـــوم قادم لا محالة، 
لكني لن أخفيكم أنني لم أكن مســـتعدًا، 
لا لـــه ولا لهذه اللحظة بالـــذات“. وتابع 
يه فراقـــا، لأن معنـــى الفراق  ”لـــن أُســـمِّ
هـــو الابتعـــاد الجســـدي والوجدانـــي 
والروحي، بينما قـــراري هذا هو ابتعاد 
جسدي ليس أكثر، فكيف يعقل أن أفارق 

أصلـــي، ذلـــك الجـــزء مني“. ونـــوّه ”لن 
أنســـى حبي الأول والأكبـــر، ولن أتجرأ 
على نســـيان من جعل منـــي ما أنا عليه 
الآن. تأكـــدوا أنـــه ابتعاد جســـدي فقط، 
ابتعاد فرضه جزء من مسيرتي الكروية، 
بحثًا عن تحديـــات وتجربة مختلفة، من 
أجـــل التطور والنجاح على مســـتويات 
جديـــدة، أتمنـــى أن أكـــون خلالها خير 
ســـفير وممثل للرجاء وجمهوره الكبير 
خاصة والشـــعب المغربـــي الحبيب وكل 

من ساندني عامة“.

التـــي  لعائلتـــي  ”شـــكراً  وأضـــاف 
ســـاندتني طـــوال المشـــوار وحتى قبل 
بدايته، شكرًا لكل من ساهم ببصمته في 
مسار بدر بانون، من مدربين ومسيرين، 
لكل اللاعبين والأطقـــم التقنية والطبية 
والإداريـــة، شـــكرًا لـــكل العاملـــين بهذا 
النادي العظيم“. وواصل ”شـــكر خاص 
للجماهيـــر الرجاويـــة التي ســـاندتني 
ولم تبخل علـــي بدعمها، رغـــم أن كلمة 
الشـــكر لن توفيكم حقكم، ارتداء قميص 
أعظم كيان كان فخرا وشـــرفا لطالما كان 
حلما منـــذ طفولتي، تمثيل الفريق الأول 
والدفـــاع عن شـــعاره وألوانـــه والفوز 
بالألقـــاب كانت أمنيـــات تحققت بفضل 

الله ثم بدعمكم جميعا“.
وأكد ”الرجاء سيظل دوما المكان الذي 
وُلِـــدت فيه كرويا وأنا في ســـن صغيرة، 
الموطن الـــذي تعلمت وســـطه أبجديات 
فن كرة القدم، والمدرســـة التي رســـخت 
فـــي شـــخصيتي قيم الحـــب والاجتهاد 
والوفاء والتحدي“. وشـــدد ”كنت أتمنى 
أن تكون لحظة الوداع بشـــكل مباشـــر، 
أمام الجماهير الرجاويـــة بقدر ما كنت 
أنوي اختتام موســـمي بقميص العالمي، 
بالوفـــاء بوعـــدي وتحقيق لقـــب لطالما 
انتظرناه وســـعينا خلفه، لكـــن قدر الله 
وما شـــاء فعل، أتمنى صادقـــا أن أكون 
قـــد وفقت في تشـــريف قميـــص الرجاء 
العالمـــي ولم أبخـــل عليه بـــذرة جهد“. 
وأتم ”أتمنى أن يجتمع شملنا مستقبلا، 
أتركـــوا لي مكاناً في قلوبكم، وتمنوا لي 
التوفيق أينما ذهبـــت.. يعيش الرجاء.. 

إلى اللقاء“.

د حسابات بيتسو موسيماني
ّ

رقم عربي صعب يعق

المغربي بدر بانون يفتح صفحة تاريخ جديد مع الأهلي المصري
ــــــي المصري لكــــــرة القدم  أكد الأهل
ــــــة التعاقــــــدات أنهــــــت كافة  أن لجن
الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام 
ــــــادي الرجاء  التعاقد مــــــع مدافع ن
البيضــــــاوي بدر بانون لمــــــدة أربعة 
مواســــــم. هــــــذا التوقيع جــــــاء في 
إطار العلاقــــــات الودية الطيبة التي 
ــــــادي الأهلي والرجاء  ــــــط بين الن ترب
النادي  يكشــــــف  ولم  البيضــــــاوي. 
المصري عن تفاصيل وقيمة العقد، 
ــــــة محلية  ــــــر صحافي ــــــر أن تقاري غي
ذكرت أن الرجاء البيضاوي حصل 
من الأهلي على مليوني دولار. وبهذه 
ــــــون (26 عاما)،  ــــــات بان الصفقــــــة ب
صاحــــــب أعلى صفقة انتقال لمدافع 

من الدوري الاحترافي المغربي.

مهارات خارقة تجعل بانون تحت الأضواء
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الأهلي أصبح لديه في مركز 

قلب الدفاع، بدر بانون 

وأيمن أشرف ورامي ربيعة 

وياسر إبراهيم، والثنائي 

المصاب محمود متولي 

وسعد سمير

الدولي المغربي بدر بانون 

قال في تصريحات 

صحافية إنه عازم على 

القتال مع زملائه لكتابة تاريخ 

كروي جديد داخل القلعة 

الحمراء ي ي
افع“. وواصل ”اللعب لفريق
الأهلي يجعل أبواب المنتخب 
مامـــي، وعبداللطيف جريندو 
ء السابق مثلي الأعلى وكذلك 

عطية“.
 المدافـــع المغربي 

ف باللعـــب مع 
هلي مثل
ناوي

ما 
بـــه، وكنت أتمنى 

الأهلـــي“. فـــي أزارو  ليـــد 
قويـــة وأؤمن  ”شـــخصيتي

ولا أخاف من شـــيء وأتمنى 
ند حسن ظن جماهير الأهلي، 
ضل 13، وبعيدا عن كرة القدم 
مـــع عائلتي“. وأتم قت فراغي
”ن ”الدوريات الأفريقية تطورت 

وأصبحت مختلفة، الدوري  ق
صعب مثل الدوري المغربي ولا 
 كبيرا بينهما وأتمنى التأقلم 

أصبـــح لديه فـــي مركز قلب 
ر بانون وأيمن أشرف ورامي 
سر إبراهيم، والثنائي المصاب 

ي
إلى منتصف ملعب الخصم بن
تمرير 8.9 71 فـــي المئة، مقابل
في المئـــة لأيمن أشـــ دقـــة 68
تمريرة لرامي ربيعة بنســـبة
المئـــة والذي يتفوق على المغر
الجزئيـــة. ويرســـل بان
طوليـــة بــــ
بن

م
أشر لأيمن 
35 فـــي المئ دقـــة
3.3 تمريرة بن إبراهيـــم
فـــي المئـــة، وربيعـــة بد 50

4.7 المئـــة بمعـــدل لــــ49 في
المباراة الواحدة، وعدد أكبر و

متساوية تقريبا.
على المســـتوى الدفاعي خ
مباراتين دون أن تهتز ش فـــي
م بانـــون، إذ يســـتعيد الكـــرة
1.6 مـــرة في المباراة ويشـــتت
مرة في المباراة. ولم يتســـبب
أخطـــاءً أدت لاحتســـاب ركلا
اســـتقبال أهداف. بالنسبة لأيم
مباراتين بش خرج الفريق في
من 7 شارك بها، ويقطع الكر
في المباراة الواحد 1.4 مـــرة
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 تونس - حققت منتخبات عرب شــــمال 
أفريقيــــا العلامــــة الكاملة ضمــــن الجولة 
الثالثــــة مــــن التصفيــــات المؤهلــــة لأمم 
أفريقيا 2022 بالكاميــــرون، بعدما تمكنت 
جميعهــــا تقريبــــا (باســــتثناء مصر التي 
تلعــــب الســــبت) مــــن تحقيق الفــــوز وإن 
بــــدت انتصاراتها متفاوتــــة من حيث عدد 

الأهداف المسجلة.
ووضع المنتخب التونســــي قدما في 
نهائيات أمم أفريقيا بفــــوزه على تنزانيا 
(1-0) وفــــاز المغــــرب أيضا علــــى أفريقيا 
وكان  كاملــــة (1-4).  برباعيــــة  الوســــطى 
المنتخب الجزائري قد فاز على زيمبابوي 
(3-1) الخميس الماضي، فيما لعبت مصر 
الســــبت مباراتها أمــــام منتخب توغو في 
غياب نجمها ولاعــــب ليفربول الإنجليزي 

محمد صلاح المصاب بفايروس كورونا.
وحققت تونس فوزا قاتلا على تنزانيا 
بهــــدف لصفــــر ســــجله مهاجــــم الدحيــــل 
القطري يوســــف المســــاكني، وهو الفوز 
الثالث على التوالي لتونس بطلة نســــخة 
العام 2004، في المجموعة العاشــــرة، بعد 
تخطيهــــا ليبيــــا 4-1 ثــــم مضيفتها غينيا 

الاستوائية 0-1.
وفرضت تونس سيطرة كاملة ولكنها 
عقيمة على شــــوطي المبــــاراة، وكادت أن 
تعــــزز النتيجة في أكثر من مناســــبة، لولا 

تألق الحارس التنزاني.

المجموعة  ويتصدر ”نســــور قرطاج“ 
بالعلامة الكاملة تســــع نقاط، مقابل ثلاث 
لكل من ليبيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.
وأكــــد منــــذر الكبيّــــر المديــــر الفنــــي 
لتونــــس، أن المنتخــــب حقــــق المهم أمام 
تنزانيــــا. وقال مدرب تونس ”كنا مطالبين 
بالحصول على العلامــــة الكاملة في ثالث 
مباراة لنا في التصفيات، وهو ما حصل“.

وفي الطرف المقابل شــــهدت تشكيلة 
”فرســــان المتوســــط“ التــــي أعلــــن عنهــــا 

المدرب علــــي المرجيني وجــــود 15 لاعبا 
محترفــــا بينهــــم المهاجم محمــــد بالتمر 
(ألدرشــــوت الإنجليــــزي). وينتقل منتخب 
تونس الثلاثاء المقبل إلى تنزانيا لمباراة 

العودة ضمن الجولة الرابعة.
وفي المغرب قاد حكيم زياش منتخب 
بــــلاده للفــــوز علــــى الضيــــف جمهورية 

أفريقيا الوسطى بتسجيله ثنائية رائعة.
وســــجل نجــــم تشيلســــي الإنجليزي 
هدفين بعدمــــا كان أهدى هــــدف الافتتاح 

لمدافــــع إنتر ميــــلان الإيطالــــي المتعافي 
من فايروس كورونا أشــــرف حكيمي فيما 
ســــجل البديل زكريــــاء أبوخــــلال الهدف 

الرابع.
ولم يخيّب زياش (27 عاما) آمال مدربه 
البوسني وحيد خليلودزيتش، بمنح بلاده 
أول فــــوز علــــى نظيره بعدمــــا كانا تعادلا 
مرتين ســــلبيا في اللقاءيــــن اللذين جمعا 

بينهما في التصفيات سابقا.
وكســــر زيــــاش صيامــــه التهديفي مع 
منتخب بلاده المســــتمر منــــذ 16 نوفمبر 
2018 عند تسجيله ثنائية أيضا في مرمى 
الكاميرون (2-0) في الجولة الخامسة من 
التصفيات المؤهلة إلى النســــخة الأخيرة 
مــــن البطولة القارية التي أقيمت في مصر 

العام الماضي.
وتأتــــي هــــذه المباراة بعد مــــا يقارب 
الســــنة على توقــــف المنافســــات القارية 
بسبب تفشي فايروس كوفيد – 19 إذ كانت 
المباراة الأخيرة ضــــد بروندي وفاز فيها 

المنتخب الأحمر بثلاثية نظيفة.
واســــتعاد المنتخب المغربي صدارة 
ترتيــــب المجموعــــة مــــن موريتانيا التي 

تعادلت مع بروندي 1-1 الأربعاء.
ورفــــع أســــود الأطلــــس رصيدهم إلى 
ســــبع نقاط بفارق نقطتين عن موريتانيا 
مقابــــل ثــــلاث نقــــاط لجمهوريــــة أفريقيا 

الوسطى ونقطة لبروندي.

 لنــدن - تشــــهد المجموعتــــان الأولــــى 
والثانية مواجهتيــــن قويتين اليوم الأحد 
ســــتجمع الأولــــى بين بلجيــــكا وضيفتها 
إنجلترا فيما تلتقــــي إيطاليا مع ضيفتها 
بولنــــدا فــــي مواجهة ثأريــــة، وذلك ضمن 
فــــي  الأخيــــرة  قبــــل  الخامســــة  الجولــــة 
المستوى الأول من منافسات دوري الأمم 

الأوروبية لكرة القدم.
وفــــي المجموعــــة الثانيــــة، تحتــــاج 
بلجيــــكا إلــــى المســــاعدة مــــن أجل حجز 
بطاقة التأهل عندما تســــتضيف إنجلترا 
القوية في بروكسل، وذلك بعد بداية جيدة 
شهدت إحرازها 9 نقاط من أربع مباريات.

فبعد تخطيها الدنمارك خارج أرضها 
(2 – 0)، ثــــم فوزها على أيســــلندا (5 – 1)، 
رضخ ”الشــــياطين الحمــــر“ للهزيمة على 
2)، قبل تحقيق فوزهم  أرض إنجلترا (1 – 

الثاني على أيسلندا (2 – 1).
وعلــــى ملعب كينــــغ باور فــــي لويفن، 
يأمل المنتخب البلجيكي من خلال نجومه 
في الثأر مــــن إنجلترا وعدم فوز الدنمارك 
على ضيفتها أيســــلندا الأخيرة دون نقاط 
والتــــي هبطــــت إلــــى المســــتوى الثاني، 

للعبور إلى الدور النهائي.
ونجحت تشــــكيلة المدرب الإســــباني 
روبرتــــو مارتينيــــس في تحقيق عشــــرة 
انتصــــارات متتالية رســــميا على أرضها، 

سجلت خلالها 46 هدفا.

نافذتــــان  ”لدينــــا  مارتينيــــس  وقــــال 
دوليتان فقط قبل اختيــــار 23 لاعبا لكأس 
أوروبا عام 2021. هــــذه المباريات حيوية 
لي لمشــــاهدة اللاعبيــــن والحصول على 

معلومات عنهم“.
وفــــي المقابل، دفعت إنجلتــــرا، ثالثة 
الترتيب بفــــارق نقطتين عن بلجيكا، ثمن 
خســــارتها الأخيرة الصادمة على أرضها 
أمام الدنمــــارك، عندما أنهكهــــا طرد قلب 
دفاعهــــا هاري ماغواير بعد نصف ســــاعة 

مــــن الانطلاقــــة. وعلّــــق المــــدرب غاريث 
ســــاوثغيت على اختيــــارات لاعبيه ”ننظر 
إلــــى توازن الفريق أولا. شــــارك فيل فودن 
كثيــــرا مــــع فريقــــه فــــي الآونــــة الأخيرة 
(مانشســــتر ســــيتي)، فيما لعب مايسون 
غرينوود (مانشســــتر يونايتــــد) مباريات 
أقل (لــــم يســــتدع إلــــى التشــــكيلة). أداء 
الحارس جوردان بيكفورد كان ممتازا ولم 
يكن القرار صعبا علــــيّ“. وأضاف ”هناك 
منافســــة على بعض المراكز، لكن لا أعتقد 
أنــــه يوجــــد من يمثــــل تحديا فــــي الوقت 

الحالي لإبعاده من مركزه“.
ويعول مــــدرب منتخــــب إنجلترا على 
جهــــود مهاجم ”الأســــود الثلاثــــة“ ونجم 
توتنهــــام هــــاري كين لجهة عــــدد الفرص 
التــــي هيأهــــا في صفــــوف فريقــــه خلال 

الموسم الحالي.
وأحرز كين، المعروف بقدرته الكبيرة 
علــــى إنهــــاء الهجمات، 7 أهــــداف وهيأ 8 
أهــــداف أخرى خــــلال 8 مباريات خاضها 
مع فريقه في الــــدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم.
وقال ســــاوثغيت، إنه ســــعيد بوجود 
كيــــن صاحــــب المهــــارات المتعــــددة مع 

الفريق قبل مباراة بلجيكا اليوم الأحد.
وزاد ”مهارات كين في التمرير وصنع 
الفــــرص كانــــت دومــــا جيدة تمامــــا، مثل 

مهاراته في إنهاء الهجمات“.
المنتخــــب  تشــــكيلة  عــــن  ويغيــــب 
الإنجليــــزي المهاجم ماركوس راشــــفورد 
والمدافــــع جــــو غوميز؛ بســــبب الإصابة. 
وأضاف ســــاوثغيت ”هو يجيد التمريرات 
وصنــــع الفرص تماما مثلمــــا يجيد إنهاء 

الهجمــــات. وهو بالطبــــع متميز في إنهاء 
الهجمات“. وزاد ”كما أن شراكته في ناديه 
مع (الكوري الجنوبي) ســــون هيونغ-مين 
بصفــــة خاصــــة شــــيء رائــــع بالتأكيــــد.. 

وجوده معنا يشكّل ميزة كبيرة“.
وجلس كيــــن على مقاعــــد البدلاء ولم 
يشارك في المباراة الودية التي فازت فيها 
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على أيرلندا، الخميس الماضي.
وبعد ثلاثة أيام من مباراة الأحد أمام 
بلجيكا ســــتلتقي إنجلترا مع أيسلندا في 

ويمبلي.
وعلى ملعب ”مابي“ في ريجو إيميليا، 
تحظى بولندا بأفضليــــة فارق النقطة عن 
وصيفتها إيطاليا (6)، فيما لا تزال هولندا 
الثالثة (5) متمســــكة بأمــــل تعادلهما، كي 
تلتحــــق بالصــــدارة في حــــال فوزها على 
متذيلــــة  والهرســــك  البوســــنة  ضيفتهــــا 

الترتيب (2) في أمستردام.
ويتأهل إلى الدور النهائي من البطولة 
الحديثــــة والمقرر في أكتوبر 2021، أبطال 

المجموعات الأربع من المستوى الأول.
وتأمــــل بولندا فــــي ســــيناريو مثالي 
يضمن لهــــا صدارة المجموعــــة، في حال 
تخطيها إيطاليا وفشل هولندا في التغلب 
على البوسنة، إذ ترفع فارق الصدارة إلى 

أربع نقاط قبل جولة من النهاية.
وصحيــــح أن فريــــق الهــــداف روبرت 
ليفاندوفســــكي يتصدر راهنــــا، لكن 6 من 
نقاطــــه الســــبع أحرزهــــا ضد البوســــنة 
الأخيرة، ما يترك الصراع الثلاثي مفتوحا 
في هــــذه المجموعة. وقال مــــدرب بولندا 
يــــرزي برزيتســــيك ”تتبقّى لنــــا مباراتان 

صعبتان ضد إيطاليا وهولندا. بمقدورنا 
الفــــوز بالمجموعــــة نظريا. نحتــــاج إلى 
الصبر فــــي عملية بناء الفريــــق. الطريق 
طويــــل والبطولة تتطور وينبغي أن يؤدي 

هذا الأمر إلى تحسّن نوعية اللعب“.
وتابع ”أعتقد أننا نملك الأساســــيات 
الصلبة ولا يمكن لأيّ عاصفة أن تكسرنا“.
وفي المقابل، تنوي إيطاليا، الوحيدة 
التــــي لم تخســــر فــــي المجموعة، كســــر 
سلســــلة التعــــادلات التي كلفتهــــا 6 نقاط 
حتى الآن، فيما اكتفى هجومها بتســــجيل 
3 أهداف في أربــــع مباريات، في مجموعة 

هي الأقل نجاعة ضمن المستوى الأول.
وقــــال مدربها روبرتو مانشــــيني بعد 
 (1 التعــــادل الأخيــــر ضــــد هولنــــدا (1 – 
”بولندا تتقدمنا في الترتيب؟ ســــنفوز في 
المباريــــات المقبلــــة. صنعنــــا الكثير من 
الفــــرص للفوز في المبــــاراة ضد هولندا، 
لكننا عجزنا عن ذلك. ســــنفوز ضد بولندا 

ونتصدر المجموعة“.
وكانت مبــــاراة الذهاب بينهما انتهت 
بالتعادل دون أهداف في غدانســــك ضمن 

الجولة الثالثة.
وفي المباراة الثانية، تســــعى هولندا 
التــــي تلقت ضربــــة قاســــية بإصابة قلب 
دفاعهــــا المميــــز فيرجيل فــــان دايك، إلى 
تحقيق فوزها الأول في أربع مباريات بعد 

بداية واعدة ضد بولندا (1 – 0).
فرانك دي  وقال مــــدرب ”الطواحيــــن“ 
بــــور بعد التعــــادل الأخيــــر مــــع إيطاليا 
”لسنا ســــعداء بالنتيجة لأننا نريد تصدّر 
المجموعة، لكــــن هــــذا الأداء يمنحنا ثقة 

كبيرة“.

قادرون على التألق والفوز

أسلوب متطور للأسود

بلجيكا تقارع إنجلترا 
لحسم بطاقة التأهل إلى أمم أوروبا

صراع إيطالي بولندي على صدارة المجموعة الأولى
ــــــات المؤهلة إلى بطولة  تفتح التصفي
أمم أوروبا 2021 الباب أمام صدام 
قــــــوي بين أربعة منتخبات من الوزن 
الثقيل، حيث تلتقي بلجيكا ضيفتها 
إنجلترا فيما تتحوّل إيطاليا لمواجهة 
الأربعة  المنتخبات  وستكون  بولندا. 
ــــــة الفــــــوز دون ســــــواه  أمــــــام حتمي
لضمان المرور إلى المسابقة القارية 

دون انتظار باقي الجولات.

بولندا تأمل في سيناريو 
مثالي يضمن لها الصدارة 
في حال تخطيها إيطاليا 

وفشل هولندا في التغلب 
على البوسنة

المغرب وتونس على المسار الصحيح في تصفيات أمم أفريقيا

 لنــدن - رفــــع النجــــم الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتش شــــعار التحدي فــــي بطولة 
لنــــدن للتنــــس، مؤكــــدا أنــــه يتطلــــع إلى 
الاســــتمرار في صدارة قائمــــة التصنيف 
الدولــــي لمحترفي التنس خــــلال ما تبقى 
من العام الحالي، وهو يراهن على خوض 
منافســــات البطولــــة الختاميــــة لموســــم 
تنــــس الرجال في لندن بأمل أكبر من أجل 

الحفاظ على تألقه وتفوقه.
ويتطلــــع ديوكوفيتــــش إلــــى الفــــوز 
بلقب هــــذه البطولة، فيمــــا يحاول غريمه 
الإســــباني المصنف ثانيــــا رافاييل نادال 
الظفــــر باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه 

على أرض ”أو 2 أرينا“ في لندن.
ويتنافــــس في آخر بطولات الموســــم 
الحالي المصنّفــــون الثمانية الأوائل لدى 
الرجال، بغياب السويسري روجيه فيدرر 
الذي يتعافى من جراحــــة في ركبته، بدءا 
مــــن الأحد خلــــف أبــــواب موصــــدة، رغم 
الإغــــلاق المفــــروض فــــي إنجلتــــرا جراء 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
ويــــوزّع اللاعبون علــــى مجموعتين، 
والثانية  الأولــــى باســــم ”طوكيــــو 1970“ 
”لندن 2020“، لمناســــبة الذكرى الخمسين 

للانطلاقة الأولى للبطولة.
ويلعــــب ديوكوفيتــــش فــــي مجموعة 
طوكيــــو إلــــى جانــــب المصنــــف رابعــــا 
والألماني  ميدفيديــــف،  دانييل  الروســــي 
المتوّج بلقب 2018 ألكســــندر زفيريف (7)، 

والأرجنتيني دييغو شفارتسمان (9).
وعلــــى الجانب الآخــــر يتنافس نادال 
مــــع حامل اللقــــب اليوناني ســــتيفانوس 
تسيتســــيباس (6)، والنمساوي دومينيك 

أنــــدري  والروســــي   ،(3) ثيــــم 
روبليف (8) الذي يشــــارك في 

البطولة للمرة الأولى.
ويتأهل أفضل أربعة 
لاعبين في المجموعتين 

إلى الدور نصف النهائي 
من البطولة التي تقام 

للمرة الأخيرة في لندن 
قبل انتقالها العام المقبل 

إلى تورينو في إيطاليا.
ويُعدّ فيدرر، الفائز 

بالبطولة ست مرات، 
أبرز الغائبين 

لتعافيه من 
جراحة في 

الركبة، 
في ختام موسم 
قلّصته جائحة 

كوفيد – 19.

أما ديوكوفيتــــش، حامل اللقب خمس 
مــــرات (2008 وبيــــن 2012 و2015) والــــذي 
عادل أخيرا الرقم القياسي المسجل باسم 
الأميركي بيت ســــامبراس بإنهائه ســــتة 
أعــــوام مصنفا أول، فقد خســــر فقط ثلاث 
مباريات الموسم الحالي، إحداها إقصاؤه 
من بطولة أميركا المفتوحة بعدما أصاب 

حكمة الخط بالكرة عن طريق الخطأ.

ويقول الصربي الــــذي لم يفز ببطولة 
لنــــدن منــــذ 2015، إنــــه يتطلع إلــــى إنهاء 
موســــمه بأعلــــى مســــتوى هــــذا الحدث 
النخبــــوي. ويوضــــح أن ”المشــــاركة في 
البطولــــة مع معرفة أنني حســــمت المركز 

الأول بنهاية العام، يخفف الضغط“.
ويضيــــف ”لكــــن فــــي الوقت نفســــه، 
لا يغيّــــر ذلك ما آمــــل أن أحققــــه في هذه 
البطولــــة ولماذا أنا هنــــا. أريد حقا الفوز 
فــــي كل مبــــاراة ألعبهــــا، والســــعي إلــــى 
الحصــــول على الكأس، أريــــد هذه الكأس 

كما يريدها أيّ أحد آخر“.
وحقق نادال، الذي سحق ديوكوفيتش 
في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الشهر 
الماضي ليعادل رقم فيدرر بالفوز بعشرين 
بطولــــة كبــــرى، أيضــــا رقما قياســــيا 
بمشــــاركته فــــي بطولة الماســــترز 

للمرة 16 على التوالي.
أوجه  جيدا  الإسباني  ويدرك 
قصــــوره فــــي ملاعــــب الأرضية 
الصلبــــة المغلقــــة، التــــي لــــم 
يحقق عليها غير لقب واحد في 

مسيرته الحافلة بـ86 لقبا.
ويقول نادال الذي خاض 
مرتين نهائي البطولة، ”أعتقد 
أنني كنت قادرا على 
اللعب بشكل أفضل 
قليلا خلال العامين 
الماضيين داخل القاعة 
المغلقة، عمّا فعلته في 
بداية مسيرتي من دون 
أدنى شك. لكن هذه هي 
الأرقام ولا يمكنني 
قول شيء مختلف“.

ديوكوفيتش يتحدّى خصومه 
في بطولة لندن للتنس

ديوكوفيتش يتطلع إلى 
الفوز بالبطولة، فيما يحاول 

غريمه الإسباني رافاييل 
نادال الظفر باللقب الوحيد 

الغائب عن خزائنه

 مدريــد - يخطــــط كارلو أنشــــيلوتي، 
مــــدرب إيفرتون الإنجليــــزي، إلى التحرك 
من أجــــل ضم صفقــــة جديــــدة أخرى من 
ريال مدريد الإسباني إلى قلعة جوديسون 

بارك.
وبحســــب ما نقلــــت صحيفــــة ”ديلي 
ميــــل“ البريطانية، فإن أنشــــيلوتي يرغب 
في التعاقد مع إيســــكو فــــي يناير المقبل 
في صورة مشابهة لتعاقده مع الكولومبي 

جيمس رودريغيز.
ولا يشــــارك إيســــكو بصورة منتظمة 
مع ريال مدريد، تحــــت قيادة المدرب زين 
الدين زيدان، الأمر الذي أثار الشكوك حول 
مســــتقبل اللاعب مع الفريق الملكي، وهو 
الأمر الذي يسعى إيفرتون إلى استغلاله.

ويرغب المــــدرب الإيطالي في التعاقد 
مع إيســــكو على ســــبيل الإعــــارة، قبل أن 
يؤمــــن انتقالــــه بصــــورة نهائيــــة بنهاية 
الموســــم، خاصة أن عقــــد الأخير مع ريال 
مدريد ينتهي في العام 2022، أي أن الريال 

بحاجة إلى بيعه حتى لا يرحل بالمجان.
ومــــن المنتظر أن يطلب ريــــال مدريد 
نحــــو 20 مليــــون إســــترليني، نظيــــر بيع 

إيســــكو، وهو ما يقارب رقــــم التعاقد 
معه في صيف 2013.

وينتظر أن 
يدخل الملكي 

الميركاتو 
بقوة 

الصيف 
المقبل، بعد 
تفضيل عدم 

إبرام التعاقدات خلال 
فترة جائحة كورونا، على 

أن يستغل أموال بيع إيسكو 
وغيره، في تلك التعاقدات، 

والتي يأتي على رأسها 
الفرنسي كيليان مبابي، نجم 

باريس ســــان جرمان. وفي ســــياق متصل 
بالفريــــق الملكي كشــــف تقريــــر صحافي 
إسباني السبت عما سيحدث في اجتماع 
فلورنتينــــو بيريــــز رئيــــس الريــــال مــــع 
سيرجيو راموس، قائد الميرنغي الاثنين 

المقبل.
”الشــــيرنجيتو“  برنامــــج  وكان 
الإســــباني، قال الجمعة إن هناك اجتماعا 
كمــــا  المقبــــل،  الاثنيــــن  الطرفيــــن  بيــــن 

سيتحدث بيريز وراموس في الإعلام.
وينتهــــي عقــــد رامــــوس مــــع النادي 
الملكــــي في الموســــم الحالــــي، ولم يصل 

الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد.
ووفقــــا لشــــبكة ”ديفنســــا ســــنترال“ 
الإســــبانية، فإن رغبة إدارة ريــــال مدريد 
صوب رامــــوس لم تتغير، حيث أنها تأمل 

في أن يعتزل اللاعب في النادي الملكي.
كل  ســــيقدم  بيريــــز  أن  وأوضحــــت 
التفســــيرات التي يراها مناســــبة لوضع 
اللاعب، ولتأكيد أن ريال مدريد لا يفكر في 

رحيل راموس.
ويملك قائد منتخب إســــبانيا راموس 
فرصة الانفراد بالرقم 
القياسي لأكبر عدد 
من المباريات 
الدولية على 
الصعيد 
الأوروبي، في 
حال مشاركته 
في مواجهة 
سويسرا 
السبت ضمن 
دوري الأمم 
الأوروبية، 
قبل استهداف 
الرقم القياسي 
المطلق للمصري 

أحمد حسن.

أنشيلوتي يرغب في ضم 
إيسكو جوهرة ريال مدريد

أنــــدري وســــي
ي يشــــارك في

لأولى.
ضل أربعة 
موعتين
النهائي

ي تقام 
ي لندن 
ام المقبل

إيطاليا.
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رات،

بطولــــة كبــــرى، أيضــــا رقم
بمشــــاركته فــــي بطولة ا
للمرة 16 على التوالي.
ج الإسباني  ويدرك 
قصــــوره فــــي ملاعــــب

الصلبــــة المغلقــــة، 
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ومــــن المنتظر أن يطلب ريــــال مدريد
0نحــــو 20 مليــــون إســــترليني، نظيــــر بيع

إيســــكو، وه
صي معه في
وينتظر
يدخل الملكي

الميركاتو 
بقوة
الصيف

المقبل، بعد
تفضيل عدم
إبرام التعاق
فترة جائحة
أن يستغل أ
وغيره، في ت
والتي يأتي
كي الفرنسي

ويملك قائد منتخب إســــبانيا رامو
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مطلق للمص

حسن. حمد

ليــــون إســــترليني، نظيــــر بيع
هو ما يقارب رقــــم التعاقد 

يف 2013.
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ي
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ة كورونا، على 
موال بيع إيسكو
تلك التعاقدات،
على رأسها

نجم مبابي، يليان
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هي الجزء   كانـــت ”رابع المســـتحيل“ 
الرابـــع والأخيـــر من ملحمـــة عبدالكريم 
الســـبعاوي الروائية، التـــي غطت مئتي 
ســـنة من تاريخ فلســـطين وبلاد الشام، 
وأطلـــق عليهـــا الكاتـــب ”رباعية أرض 

كنعان“!
روايات ثلاث ســـبقت تلـــك الرابعة، 
و“الخِـــل  و“العنقـــاء“  ”الغـــول“  وهـــي 
الوفي“. وعلى مر الزمن الروائي للأربع، 
ازدحـــم الســـياق بأســـماء شـــخصيات 
ذات أسماء مغايرة  متطابقة مع أخرى – 
– تعرف عليها الكاتب، أو ســـمع عنها من 
خلال ما كان يتداوله الكبار، واســـتنبط 

قديمها من التاريخ العثماني.
عبدالكريم السبعاوي مولود في غزة 
فـــي حي التفـــاح القديم في العـــام 1942 
وهو ابن الشيخ حسين السبعاوي الذي 
عرفته أحياء غزة القديمة، كأحد أعلامها. 
وعبدالكريم شقيق الشـــهيد عبدالمعطي، 
أحد ألمع ضباط منظمة التحرير وأرفعهم 
خُلقـــاً. وبحكـــم البيئـــة التي نشـــأ فيها 
التي  والمشـــاهدات  وتجربتـــه  الكاتـــب، 
اختزنتهـــا ذاكرتـــه منـــذ الطفولـــة؛ كان 
طبيعيـــاً أن يُفضي بما فـــي جعبته. فقد 
عمل محرراً في صحيفة ”أخبار فلسطين“ 
الأســـبوعية الصادرة في غزة، لصاحبها 
زهيـــر الريـــس، ثـــم التحق بالتشـــكيل 
العســـكري الفلســـطيني عشـــية حـــرب 
يونيـــو 1967 ثم انضـــم للفصيل الفدائي 
الذي شـــكله الجيش بُعيـــد الاحتلال، إذ 
جمعته صداقة قديمة مع الشاعر والقائد 
العســـكري الفلســـطيني ناهض الريس. 
لكن الكاتـــب حمل مشـــاهداته وذكرياته 
وغـــادر غـــزة مضطراً، ثـــم – بعـــد عُثار 
طويل – أوصلته الدروب إلى أســـتراليا، 
ليصبح بمثابرتـــه وعصاميته، من كبار 
رجال الأعمال الذين حققوا نجاحاً لافتاً، 

ثم عادوا إلى وطنهم.
قلـــق الكتابـــة الأدبيـــة لـــم يفـــارق 
الســـبعاوي الـــذي اختـــار التركيز على 
تاريـــخ فلســـطين وبلاد الشـــام منذ أيام 
الدولـــة العثمانيـــة. ففي هذا الســـياق، 
استعاد أنماط الناس والولاة والحاكمين 
المســـتوطنين،  وأوائـــل  والأشـــخاص، 
تحـــت  وضعهـــا  أراد  التـــي  والبيئـــات 
المجهـــر، وأحضـــر الشـــخصيات التـــي 
أعطاهـــا أدوارها في الروايـــات الأربع، 
وأنطقها باللهجة العامية الفلســـطينية، 
دون أن ينســـى فـــرز أنفـــار مـــن بينهـــا 
تصلـــح لحديـــث المســـاخر والأهازيـــج، 
والفكاهة المريرة التي صيغت بها حقائق 
السياســـة، ومفارقات التاريخ، وحوادث 

الميدان!
 ولعـــل الفكـــرة التـــي احتلـــت قلب 
الرباعيـــة الملحميـــة، في ناظـــر القارئ، 
دون أن تطـــرأ – ربما – على ذهن الكاتب 
نفسه؛ أن كل فلســـطيني واسع الترحال 
والتجـــارب، ومـــر بأنـــواع مـــن الناس 
والبيئات؛ سيكفيه محض الاستذكار، مع 
شيء من القدرة على وصف الشخصيات 
والحـــوادث، لكـــي يصبح راوياً شـــفوياً 

مُجيداً!
عندما اشـــتد ساعد الســـبعاوي في 
المغتـــرب البعيـــد، أصبـــح يغشـــى بلاد 
الشام بين الحين والآخر، ليلتقي صديقه 
ناهض الريس – وقد تصاهرا – ثم تأبط 
تجربتـــه الطويلة وما خطـــه قلمه، وقفل 
عائداً مـــن مدينة ملبورن إلى فلســـطين 
عندمـــا أتيحت له العودة، لتمتد أحاديث 
الذكـــرى مـــع الراحل ناهـــض، ممزوجة 

بنفحات الشعر والرواية!

صباح العرب

السبعاوي 

في رباعيته الروائية

 الجيزة (مصر) –  أعلنت وزارة السياحة 
والآثار المصرية، السبت، عن كشف أثري 
يُعد الأكبر من نوعه هذا العام، يضم مئة 
تابوت بحالة ســـليمة في منطقة ســـقارة 

بالقرب من أهرامات الجيزة.
وكُشف عن التوابيت الخشبية المغلقة 
بإحكام وســـط حضـــور إعلامـــي كبير، 
وهي عائدة لمســـؤولين كبـــار في العصر 
الفرعونـــي المتأخر وعصـــر البطالمة في 
مصـــر القديمة. وتضاف هـــذه المجموعة 
الضخمة مـــن التوابيت المغلقة منذ 2500 
عـــام إلى نحو 59 تابوتا والعشـــرات من 
المومياوات تم الكشـــف عنها في أكتوبر 

الماضي.

وعُثـــر على المقابر علـــى عمق 12 مترا 
في منطقة ســـقارة الواسعة غرب القاهرة، 
وشـــمل الكشـــف الجديد 40 تمثالا خشبيا 
للإلـــه بتـــاح ســـوكر إلـــه جبانة ســـقارة، 
وتمثالين خشـــبيين مـــن أروع مـــا يكون، 
إضافة إلى تماثيل أوشبتي وتمائم مذهبة.
وقــــال وزير الســــياحة والآثــــار خالد 
العنانــــي فــــي مؤتمر صحافــــي ”قلت في 
أكتوبر الماضي إن هذا كان بداية كشــــف، 
واليــــوم أقول إنــــه ليس نهاية الكشــــف.. 
أعمال الحفــــر لا تزال جارية فكلما ننتهي 
مــــن مقبرة، نجــــد مدخــــلا إلــــى أخرى.. 
ســــقارة لم تكشف بعد عن كل محتوياتها،

إنها كنز“.

 تكساس (الولايات المتحدة) – تم بيع 
خطاب للمؤلف الموسيقي الألماني الراحل 
لودفيج فان بيتهوفن في مزاد بالولايات 
المتحـــدة مقابل 275 ألـــف دولار (حوالي 
230 ألف يـــورو)، أكثر بأربعـــة أمثال ما 

توقعته دار المزادات.
وأعلنت دار ”هيريتدج“ للمزادات في 
مدينة دالاس بولاية تكســـاس الأميركية 
أن الخطاب كان من أعلى الأســـعار التي 
تم تحقيقها في السنوات الأخيرة مقابل 
مخطوطة للملحن المولود في بون. وقبل 
عقـــد المـــزاد، كان مـــن المتوقـــع أن يصل 
السعر إلى 60 ألف دولار. وقالت ساندرا 
بالومينـــو، المســـؤولة عـــن المخطوطات 

النـــادرة في مزادات هيريتدج ”كانت تلك 
مفاجأة كاملـــة لأنها تتجـــاوز ما تجلبه 

رسائله عادة“.
ونـــادرا مـــا يدخـــل بيتهوفـــن إلـــى 
الســـوق، لكن هذا الخطـــاب أثار حماس 
الناس لأنـــه يتحدث فيه عن موســـيقاه. 
ويعتبر الموســـيقي الألمانـــي الراحل من 
أهـــم الملحنين الكلاســـيكيين فـــي تاريخ 

الموسيقى.
وفـــي الرســـالة المكتوبة بخـــط اليد، 
يطلـــب بيتهوفن من الســـيد فون باومان 
إعادة النوتة الموسيقية لثلاثي من عازفي 
البيانـــو، ووعـــد بإعادتها مع ســـوناتا 
كمان في غضون أيـــام قليلة. ووفقا لدار 

المـــزاد، كانت الوثيقة مجعـــدة ومصفرة 
قليلا، لكنها في حالة جيدة بشـــكل عام. 
والمالكـــة الجديدة للرســـالة هـــي عازفة 
بيانو أرادت في البداية عدم الكشـــف عن 
هويتهـــا. ونقلت عنها هيريتـــدج قولها 
إن المخطوطـــة تعنـــي الكثير بالنســـبة 
فـــي  مـــلاذي  بيتهوفـــن  ”وكان  إليهـــا 

طفولتي“.
وأضافت أنها قبل عامين اشترت في 
مزاد خصلة شعر لبيتهوفن، مشيرة إلى 
عزمها توريث الرســـالة لكلية الموسيقى 

في نيويورك حيث درســـت، وتابعت 
شـــيء  بأنـــه  شـــعور  ”لـــدي 

سيشعر الشباب بأهميته“.

 القصيم (الســعودية) – تشجع الأجواء 
الشـــتوية هواة الرحلات البرية من أهالي 
منطقـــة القصيـــم (وســـط شـــمال المملكة 
العربية السعودية) وزوارها على الخروج 
إلـــى المواقع البرية للترويح عن النفس مع 
الأســـرة والأصدقاء والاستمتاع بعيدا عن 

رتابة الحياة اليومية.
وتضم القصيم حدائق ومنتزهات برية 
توفر للباحثين عن العزلة مناخا مناســـبا 
للتجـــول بمفردهـــم، كما تشـــتهر المنطقة 
بأودية غنية بطبيعتها الجميلة تتوسطها 
السفوح الرملية، وتعكس طبيعة الصحراء 

الواسعة المرتوية بماء المطر. 
في حين تشهد المحلات المتخصصة في 
بيع مستلزمات الرحلات البرية في منطقة 

القصيم إقبالا كبيرا لاقتناء أدوات تجهيز 
والحطب،  والخيـــام،  والشـــاي،  القهـــوة، 
والفرش، ومولدات الكهرباء، مع ما تقدمه 
الأســـر المنتجـــة على الطرقـــات من أكلات 
شـــعبية تشـــتهر بها المنطقـــة كالجريش، 

والقرصان، والحنيني والمرقوق.
وتنتعش ســـنويا في مثـــل هذا الوقت 
من الســـنة حركـــة البيع فـــي تلك المحلات 
وترتفع معدلاتها مع دخول فصل الشـــتاء 
وهطـــول الأمطـــار، حيث يفضـــل الأهالي 

القيام بالرحلات وإقامة المخيمات.
ولأهالي القصيم على مرّ التاريخ قصة 
عشق مع الصحراء التي تنبض تفاصيلها 
بالحياة، فما بين بردها القارس وشمسها 
اللافحة ظلـــت الصحراء ملهمـــة الأجيال 

حتـــى عصرنا هذا خاصة فـــي ليلها الذي 
اعتاد الجميع الخروج فيـــه لقضاء أجمل 
الأوقـــات مـــع الأقارب وســـط ما يســـمى 
بالعاميّة بـ“شبّة الضو“ التي تحلو حولها 

أحاديث الذكريات.
وحوّلت الأمطـــار جفاف تراب صحراء 
القصيـــم إلى أرض ندية تفوح منها رائحة 
المطـــر التـــي كثيرا مـــا ذكرهـــا الأدباء في 
كتبهم وتغنّى بها الشـــعراء في أشعارهم 

كمصدر إلهام للسعادة والراحة النفسية.
ويعمل أهالـــي القصيم أثناء رحلاتهم 
البرية على التقيـــد بالتعليمات واتباعها، 
وخاصـــة الصـــادرة مـــن الهيئـــة العامة 
للأرصـــاد، بالإضافـــة إلـــى حرصهم على 

المحافظة على البيئة.

مصر تعلن 

عن أكبر كشف أثري بسقارة

بيع خطاب لبيتهوفن في مزاد أميركي

السعوديون يلوذون بالصحراء 

للاستمتاع بالشتاء

 لنــدن – يشـــهد الموســـم الرابـــع مـــن 
(التـــاج) الـــذي  مسلســـل ”ذي كـــراون“ 
بـــدأ عرضـــه الأحـــد علـــى ”نتفليكس“، 
انضمام الأميرة ديانا إلى العائلة الملكية 
البريطانيـــة، وهي شـــخصية لم تخســـر 
شـــيئا من ســـحرها بعد أكثر من عقدين 

على وفاتها المأساوية.
وتجسّـــد إيمـــا كورين، وهـــي ممثّلة 
مغمورة في الرابعة والعشرين من العمر، 
دور ديانـــا في صباهـــا، محاكية صوتها 

الناعم ونظرتها الخجولة.
تصريحـــات  فـــي  كوريـــن  وأقـــرّت 
لـ”صنداي تايمز“ بأن تأدية دور شخصية 
اســـتحالت لاحقا ”أميرة الشعب“ تفرض 

”ضغوطا كبيرة“.

وتجسّد كورين شابة ساذجة وخطيبة 
مهملـــة تحاول التغلّب علـــى الضجر من 
خـــلال التزحلق بمزلاجين في أروقة قصر 
باكنغهام. وهي كانت تصاب بأزمات شره 

مرضي من شدّة توتّرها بعيد زواجها.
وكانت ديانا سبنســـر قد بلغت لتوّها 
العشرين من العمر عندما تزوّجت الأمير 
تشـــارلز ســـنة 1981. وقد طُلب من الابن 
البكر للملكة إليزابيـــث الذي كان لا يزال 
عازبا بعد تخطّيه الثلاثين أن يجد لنفسه 

عروسا لضمان خلافة العرش.
وقبـــل تشـــارلز، رغم بعـــض التردّد، 
الـــزواج بديانـــا، لكنـــه كان غارقـــا فـــي 
غرام كاميلا، حبّـــه الأول. وتحوّل الطفل 
والشـــاب الحسّـــاس الذي لم يلـــق آذانا 
صاغيـــة تتفهّـــم حاجاته، كمـــا يظهر في 
المواسم الســـابقة، إلى زوج بارد وخائن 

يلوم زوجته الشابة على ”هشاشتها“.

وقالـــت بينـــي جونور، كاتبة ســـيرة 
”تشـــارلز، فيكيتـــم أور فيلن“، لا شـــكّ في 
أن تشـــارلز ”كان أحيانـــا قاســـي القلب 
بعض الشـــيء، لكني لا أظنّ أنه كان يوما 
متعجرفـــا أو غير مبال بالآخر. وأظنّ أنه 

حاول فعلا أن ينقذ زواجه“.
وأضافت جونـــور أن ديانا كانت من 
بمشـــاكل طفولتها،  جهتها ”جدّ متأثّرة“ 
”فقد غـــادرت والدتها المنـــزل عندما كانت 
في السادســـة من العمر وهي لم تشـــعر 
يومـــا فـــي طفولتهـــا بأنهـــا محبوبة أو 
مرغوبـــة. وباختصـــار، كان الثنائي غير 

منسجم بتاتا“.
وقد أثار انهيار زواجهما، على خلفية 
خيانـــات زوجية ومقابلات كشـــفت فيها 
ليـــدي دي عن خبايا العلاقة ضجّة كبيرة 
وما زال الكثير من الحبر يســـيل في هذا 

الشأن.
منذ فترة  وأعلن مدير ”بي.بي.ســـي“ 
وجيزة عن تحقيق مســـتقلّ في ممارسات 
الصحافي مارتن بشـــير المتعاون سابقا 
مع الهيئـــة الإذاعية الذي أجـــرى مقابلة 

مدوّية مع ديانا سنة 1995.
وبحســـب شقيق ليدي دي، أعدّ بشير 
مســـتندات مزيّفة لإقناع ديانا بالمشاركة 
فـــي هذه المقابلـــة التي صرّحـــت خلالها 
”كنّا ثلاثة في هذا الزواج، وهو عدد كبير 
في علاقة  من الأشـــخاص بعض الشيء“ 

يفترض أن تكون ثنائية.
وهذه العلاقة الثلاثية هي أحد محاور 
الموســــم الرابع من المسلسل الذي يغوص 
في فترة أواخر الســــبعينات والثمانينات 

في بريطانيا.

وترى جونور أن ديانا ”كانت تريد أن 
تجرح تشــــارلز، لكنها كانــــت أيضا امرأة 
ليّنة المكســــر وأعتقــــد أن كثيريــــن قاموا 

باستغلالها لتحقيق مآرب خاصة“.
وتـــؤدّي أوليفيـــا كولمـــان الحائـــزة 
أفضل ممثلة سنة 2019  على ”أوســـكار“ 
دور الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، في حين 
تلعـــب الأميركية جيليان أندرســـون دور 
مارغريت ثاتشر، أوّل امرأة تتولّى رئاسة 
الحكومة في بريطانيا، في الموسم الرابع 

من المسلسل المتمحور على النساء. ولقي 
”ذي كـــراون“ الذي بثّ الجـــزء الأول منه 
ســـنة 2016 نجاحا باهـــرا، حاصدا عددا 
كبيـــرا مـــن الجوائز، مـــن بينهـــا ثلاث 

”غولدن غلوب“ و10 جوائز ”إيمي“.
وقد شـــاهدت 73 مليون أســـرة حول 
العالم جـــزءا واحدا على الأقـــلّ من هذا 
العمل، بحسب ما كشف تيد ساراندوس 
مديـــر المحتويـــات في نتفليكـــس. و”ذي 
كـــراون“ هـــو مسلســـل درامـــا وســـيرة 

ذاتية تلفزيوني، مـــن إعداد وكتابة بيتر 
مورغان، ويُتابع هذا العمل قصة وسيرة 
الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة فـــي المملكـــة 

المتحدة.
ويشار إلى أن الموسم الثالث من ”ذي 
كان أثار الكثيـــر من الانتقادات،  كراون“ 
بوصفه بحســـب ديكي أربيتر المســـؤول 
الإعلامـــي الســـابق لدى ملكـــة إنجلترا، 
ينطـــوي علـــى مغالطات في شـــأن حياة 

الملكة إليزابيث الثانية العاطفية.

اختار مسلســــــل ”ذي كراون“ أن يطل على مشــــــاهديه في موســــــمه الرابع 
عبر تناول علاقة الأمير تشــــــارلز بالأميرة الراحلة ديانا، مســــــلطا الأضواء 
ــــــة الملكية البريطانية ودخولها حياة الأمير البريطاني  على انضمامها للعائل

وقصر باكنغهام.

{ذي كراون} يعيد الأميرة ديانا إلى الأضواء

الأحد 2020/11/15 
السنة 43 العدد 11882

ععدلي صادق

الكاميرات ترصد صورة شابة ساذجة وخطيبة مهملة

بنفحات الشعر والرواية! ألف دولار. وقالت ساندرا السعر إلى 60
بالومينـــو، المســـؤولة عـــن المخطوطات

البيانـــو، ووعـــد بإعادتها مع ســـوناتا 
كمان في غضون أيـــام قليلة. ووفقا لدار 

شـــيء  بأنـــه  شـــعور  ”لـــدي 
سيشعر الشباب بأهميته“.
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